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( ذ كر الله تعالى والثناء عليه 
والشكر له إلى كل شيء ) 


دخل هذه الدار عدد لا #مى من يي اد عجمو عهم حمر ت القَُرى 
والامصار»ومحركت أفلاك الملوم والاعمال ءوتماق.ت أسلاك الاجبماع 
والاحوال ءواذا فنحت كتب السير والتاريخ لايجدذ كرا لمثرمن دخلبا 
ولا لمشر عشرم ولا للواحد فيالالف ء ولا للواحد ف ألف الالفمتبم 
فلاذا يمني المؤرخون هذا القليل من بني ادم وبهملون الكثير منهم ” 

ليس بمجيب ماصئم اللؤرخون فانالا كثرينمن بني ادم متشا كو 
السيرة » متشابهو الخال والنابة » على مابين سيرم من التغابرءو بي نأ حو الم 
من التفاوت » وذلك أن حاصل أمرم تمس وكد ومنراحجمة وحيرات 
وحسرات في تحصيل مااشتهوا أو نمودوه من المطاب جل أو حدّرء فاذا 
صى أن يذ كر المؤرخ من حكايات هؤلا. التي ممكن أن تكتب كابأ 
هكذا : « جاءوا الى هذه الدنيا فاشتنلوا بأسباب معايشهم وعاشوا 


(شدعة) مقدمة بيدية أو اهداء السيرة 0 
خاضمين للغالب وذهبوا غير تاركين أثرا في هذه الدار الا إن كان ولد 
على شاكاتهم » 

وأما أولئك الافراد القلدلون الذبن لحم بمد مانهم وجود ظاهر 
الآ ثثار فان ني سيرم للتارمخذخرآمنغرائب الاستعدادالار نسانيهوبدائم 
مظاهره؛وجلائل ٠١‏ ثرهءوامثلة التفاوت بي نأ فرادهءوالارتمّاء والتكامل 
في يموعه » بواسطة احاد من ججلته ‏ بذلك يستمد التارضخ جدته كل يومء 
وبأخذ المزيد ارونقه عند كل فرد وكل قوم 

واولثك الافراد صنوف :فرسول مبشر » وحكيم مبصرء وكاب 
مفكر » وشاعر مذ كر » وفا مغير»ومخترع حيرء و كاشف_منورء وباحث 
مصورء واجماعي محور »وشر عي معرر »ونصاح مارر »ولساني مفسر » 
ومفضال ميسر 

مؤلاء الم نوف أقطاب التارضخ على أخباهم بدور وماثر #مشارقه 
منهأ ستمد النورءووراءهم في الذ كر بانيمن اشتبر وا مخلقمن الاخلاق» 
ومن عرفوا في عشيرة بطيس الاعراق ؛ ومن هنا يظبر انا أن الشبرة 
ببست بشيء عند التارئخ اذالم تؤيد بماثر ٠‏ ولولا هذا لتمب المؤرخون 
في سرد أسماء كثيرة لايستطيمون أن بديضوا وجوه دفاترهم بشيء من 
أعمال أصصابهامن كانوا كبارا في العيون لانهم أبناء أماجد مثلا وهم لم 
تجدهم همةءولم تؤثر عنهم منقبة »ويظهر لنا أأيضا أن إعراض التاريخ عن 
ذكرمنلم مهرما ثرهمهواحسن درس فيالاخلاق ألقاها علينا اللؤرخون 
عن عمد أو بالتصادف وذلك لان النفوس اتمابريها بالباقيات الصالحات 


5 مقدمة تمهيدية أو اهداء السيرة ( خدية ) 





مصي سس سمسس اسسيس و ل عدا لسسي لل 


تذكار اهليا وتمداحهم » وأتما بنينهها عن الول سرعة انطفاء الماملين » 
وطول اشراق الباقي ذ ثرهم في العالمين 

نم ان من 4م اليافيات الصالمات التي بيقون ويذكرون ما عافمل 
المداة بالنفوس وانهض بها الى المكرمات -فكاية أحوالهم هي أفضل 
ماخذ الاخلاقيين الذبن بجتهدو ن في أن يشمو اقار ثييم كيف بتكمل الا نسان 
وكيف يصير من الاقطاب اقطاب التارضخ 

© © © 

الم إني أستسق جودك و! حسانك لا رواح اللؤرخين الذينتركوا 
كنوزا كثيرة لنفوسئا من سير الا قطاب من أناثماء وأستغفرك عن زلة 
زلا كثرع من حيث لا بشعرون وهي إهالم كثيرا من سير الا قطاب 
من أمهاتناء 

لقد علمنا أن الفرق لبس بكبير في الفطرة بين الرجل والمرأة ؛ 
وليست الرأة محرومة من اأزايا الني بعلو قدر المتحلي ءثلبا من الرجال » 
ذلك أننا نرى لن عدولا سليمة » وقلوبا كرعة » وههها عظيمة » وهل 
لارجال ينابم للمكارم غيرهذه المقول والقلوب والهمم *. ونرى الاديان 
اعتبرت المرأة كالرجل في التكليف بالمقيدة والعبادة والاداب . ورى 
الاجماع اعتبر المرأة كالرجل في التكليف بالعمل وما زال نصيبها منه 
كبيرا وتابما لتقسيم الاحمال على حسب مرابة محيطبا من العالم ثم على 
حسب مرائنتها من محيطها . وهذا غير ما نطمه من فضل بعض الفاضلات 


(خديجة ) مقدمة تهيدية أو اهداء السيرة 1 
الماضيات اللائي تصلح سيرهن" أن تكون هددى للرجال قبل النساء» 
ولولا نفك الزلة التي ذ كرناها للمؤرخين لكان اللاتي نعلمبن أ كثر وما 
اللاي نعلمهن الآن من الفاضلات بملائل 

ملد]. هؤلاء سيدة قد سمع بمضلبا العالى كله ولكن المارفن 
بتفاصيل فضائلها ومزاباها قليلون . الشرق سمع بهذه السيدة والذرب» 
الترك بعظمون اسمبا والمرب » وفارس والهند ء والافئان والسند» وفي 
أرض الصين تمظم » وفي الدنيا الجديدة تكرم » واذا فتحتدفاتر المؤرخين 
عنا اله عنهم لا تمد فيها نحت اسم هذه السيدة الجليلة الا كلات 
يسيرة في ترججة -الحاء وشرح خلالحاء ولكنا يمن شا كروع عل 
هذه الكلرات التي علا" سناها المقول والقاوب فتبتدي بها على قلتبا 
الى عظيم أمرها كا يدرك المبحرون عظمة المنار اذا كانت أشمته 

طبه اطع 

ولقدكنت تنفكرت في ان اكاؤه والدني بمض لى المكافاة فتيشت بعد 
طول التفكر أن عظيم فضلبا على هو أبمد من أن يوفى شيء من 
حمّه ولكن تراءى لي أنه يسرها أن أعلن للملا, فضل جنسبا 
وأذّكرهم عا نسوه من احترام حةوق هذأ الجنس ول أجد أحسن 
طريمة الى هذه الفاية الجليلة من شرح سيرة هذه السيدة التي هي 
احدى جد انها 

فن مدد انلك الكليات القليلة التي تركها لنا المؤرخون في ترجه 


م مقدمة تمبيدية أو اهداء السيرة (خدبمجة ) 
حال هذه السيدة دلق هذه القصة الحفيفية والى روح والدي أرفمب 
هدية على راحة خشويي وضعنتي » ومن خزائن رحمة الله ورضوانه 
أستتزل نحية طيبة مباركة لمذه الروح البارة 

ومن راقه هذا المؤاف الصغير وحصات له به أذة وفائدة فلي حق 
أن أرجوه شيئا ولا أرجوه الا ان يكون مساعدا في اقامة قوق 
المرأة وكرامتها واداءها . ان النساء أمهاتنا ممثير الرجال وعلى حسف 
تربيتين نكون ظنطلب من عحيطنا أن .هذب بالمل الامهات ويسمى لترقية 


صممم 
مداركين وادابهن ! 


(خديجه ) خدنحة ام الو منين 83 


خديجت أم اللومنين 


مقدمة) 





بكاو ةقر انان ادر عد ل لكر ايف 
عظيم جدا م تحدث بعده مثله الى الآن » وقدكان له دوي قوري وآثر 
كبير في اسيا وأوريا وأفرتيا وخافه إتهلاب عظيم في مالك الارض 
غير جسيم في أحوال الام والشموب ء ذلك المادث هو قيام المرب 
لعقيدة جديدة وانفمامبم اال كه البي الذى قام فهم »نهم وهو 
حمد عليه الصلاةوالسلام وثسروعبم جميما بالحجوم على المالك وفوزم مهدا 
المجوم وا تصارم وغلبهم على الام وانفمام أم كثير ة الى يدهم 
ونكون ملكبم العظبم من حدود اللهند الى البحر الاطلا نتيى شر فأوغس با 
مك مزال الع الاغر السرايق عر اوري فبلا يبور 
أسرع ماعىف في التاريخ كدمن التتوعات الكييرة الترية 
هذا الحادثالمظيم يتلقاه نمض الاسر بغي تفشك ر كانهمعتاد الحدوث 
كثيرا ذلا بحث هؤلاء عن سر <دوله ولا برددون أن لستفيدوا من 
التدبر والتفكر بسر ذلك النجاح المظيم الذي أوتيهأولئك القوم دسرعة 


(؟ خديمه ) 


0 العرب - اصوطرواساءيم 0 (خديجه)‎ ٠١ 
ولعضهم ؛ ناه 6 هو أئ نهم انه حادث‎ ٠ جديرة أن نشهبا بل البمر‎ 
الاحدات || لي كدتك اق الدنا ويراة هديرا بالحك بو انال‎ 3-000 
وامعان النظر ولدى الأمل يجد هناك جزئين م هما هدا الحادث المظيم‎ 
الاول الني تمدعليه الصلاة والسلام والثانيالذين امنوا به ونه روه من‎ 
وبديهى ان أول مؤمن به هو صاحب الفضل الاول يعدالني‎ ٠ المرب‎ 
في إقامة ه_ذا الصرح المظيم‎ 

ومن الامور التي نمق أن بفخر بها جنسالنساء ان هذا الفضل 
الاول أي السبق بالامان به والموافقة له كان نصيس سيدة من أشراف 
قومههى زوجته السيدة خديحة بنت خوبإدهن قراش «ولما كانت سيرة 
57 يدة الشرة المساعدة في و 0 الاحجار الاولى من هذا الحادث 
المظيم لامخاوبالمداهة من فوأ لمع ركان أقد. في هذه الاوراق 
لمي الفوائد الادبية والاجماعية والسياسية والتارئ. عم هدءة معتطفاً 
هده «الثر كدي دوه قافهدة الديذة اله ولكورا بت من اللازم 
جدا قبل دخولي بالقارئ* عليسيرتها ان أمس به مرة على تقومها المرب 
عامة ثم قريش خاصة فانثعر فه بهم يساعده علىمعر فةهذه السيدة اليل 


0 
20 


العرب 
العرب كسائرالام أوائلهم عهولة » وأءواللهم منذ عرفواممروفة 
فك الا نقتت هات الكاتين تفط فزلا الى مييد رك لاك تمت 


اليب اسرمراتايم 0 0١‏ 


(خديجه ) 

زعم كثير من الاقوام اهم لعرفول فول امهم الى اللي المشبو 
اللاول و>كن الاقوام هن بر ود هم إلعر ذول ايل ١‏ مول الام كاما 
حت يصلوا مها الى ذلك الاصل الاول 

ومن التزم التحقيق لايستطيع أن يزْم بثيء ما بذ كر عن اك 
فيحار في ند-ددق المتناقضات » وااترجيح فق المتانات ؛ ومهما جح 
ار بص على المرفة الى الاستأناس بما عكن قبوله من الحكابات في 
هدا الباأب لاستهي عن طرح ع مها مما تقوم الادلة على لطاد به 

لماذا حرص كل الشعوب على معرفة أسلافرم الى أول أصل 7 
كل قوم اسطورة في بيا تأ صارم ينقلبا الةباءللابناء ويسطرونها في 
كتتهم تسطيراً 

آنا اللكتو زهي اثيات الققت :5 انوا مهد الممرردة ففرا 
أن نكونك. معرفة مابأصولالشءوب التي وجدوهامتمارية في الانات 
->ن 2 الرحث والاستتاين انول 
انالبشر الممرء يناليوم تهمن “لاث سلالات )١(‏ الساميةو (؟)الارنانية 


وغيرها من الممعزات وقد ادا 
و(ع) التورا نيه 

وظاهى من هذا امهم لا أرادوا وضم أسماء الاصول العليلة التى 
تفرعت هلها هذه الشعوب المعروفة تساهلوا .ول نمض مالان في 
ولاغليل اللماليين فسيظل الحمتون صابرين على جيل مثل هذاء وق 


0020200 ارب البائدة والعاربة والمستمربة 2 ١خديجه)‏ 


الحياليون مستمسكين با قد حي لهم من قبل وربما تسلى حب الءيقة 
عن ا حتجاا رؤية تماثيلبا وماتماثيابا الا أساطير الاولين 

اما نحن فترى انه لا حاجة للتسل بتلك الاساطير لاننا اذا اشتهينا 
المعرفة فأمامنا مماقد نستطيم معرقته ما تنفد ماحل أعمارنا من غير ان 
نقطم في ميدانه شوطا بميدا » وما الوصول الى غابة في هذا الميدان مما 
يجوز ان 0 0 

فاذا أردنا الا ن ان نمر ف العرب فماليناقبل كلثيء ان تر انفسنا 
من الطمع عمر فه سلسلهم اله دمية الى اد م أوالىنوح بالتفصيل كا قطنا 
طمعبا من عرف ذلك في سائر الا فلبذا لا حادة الى مابد كره 
علياء الانساب من كون هذا اليل من الاجيال السامية اذ يقَالأنى هم 
المل بسام ابي الكشمو ب السامية وكيف ب نيأهل الفن مبادىءعل ديء غير 
0 ى الى تفيد الع البميني #وما أغنى من بريد أن يمر فجيلا 
كالعرب عن الاستعابة احاطر الاولين 

577 

ول الملؤرخون ان العربثلاثة أقسام )١(‏ بائدة و(م) عاريةو(م) 
مستدربة أما البائدة فبم العرب الاول الذين ذهبت عنا تفاصيل اخبارم 
لتعادم عبدمم وم عاد وعودء وطسم » وجداس » وجرمم الاولى» واما 
العرب العارنه فيسم عرب المن من ولد قحطان » والعرب المستعرية مم 
ولد اسماعيل بن ابراهيم 

هذا قوطهم وهو لا يمجني لان البائدة ليست موجودة حتى د 

وان كاوا هده نها لان مها اشتق غيرها فب ذه شهادة أنها ! تبد . 006 


( خديجه) 2 العرسبوولد اسماعيلمنيم و 

ذ كروا في هذا التقّسيم عرب امن من ولد قحطان قسماً مستقلا ول 
بذ كروا لنا ممن هو ةحطان هذا . وذ كروا أ لاسا مل بنابراهم 
قسما مستملا ول يأنوا بدليل قويم على انه تفرع من|أ و 
م العرب المتمرية . وجل ما ذ كروه ان اسماعيل الذي كان غسببا 
في جوار مكة المكرمة تزوج باصرأة عردية من تلك القبائل التي كانت 
حولحاء قبل اتطم نسل لك القبائل حتى أصبح لا بذ كر اذاذ كر 
الرب 1 تبارك نسل ا-ماعيل الغرس وحده حى صار قسما مستقلا هو 
ثالث ثلثة أو ثاني اثدبى اذا ذ كر المرب ؛ لسنا ندري ولكننا نمرف ان 
هذا من جماة الاقوال التي تكتسس بكاثرة الوافققة في مرور القرون 
صبغة لا نزول فتغر الا كثرين وهي في المة.قة لا تصبر عل النقد وا لمك 
فيك اول الات كترون و حك هذاه المتهوراة 

وانما يسجبني جدا في هذا الباب ماروي من ان النى العربي عليه 
السلام كان اذاا: السب تف عند عدن ولا تحاوزه 007 كدب 
النسابون..'''ويمني بذلك الذدين يز مو زمعرفة الانساب الى ادم أوالىنوح 

اما الذي لا يغير النقد من سطوع جوهه ثيك فهو ان المرب 
بوم ظبر فيهم النبي الذي على شا ,م كوا متفر قبن في أقطار جز بر ةالعمرب 
ومنمسمين قبائل كل قبيلة تدكر لنفسها نسبا تمهف فيه عندرجل معروف 
لدها وتمسلك عا وراءه.وامشبوران لقبائل المجاز ألاء ولقبائل امن 
عاذ اخرت والتناء لبن :ذلك اصول كفيغة مرف اع لاما + 
« وقرو] بين ذلك كثيراً » 


1 العرب - اختلاطيم بالامم 2 (خديجه) 
وعرب العراق والشام ترجم الى أحد هذين الاصلين أيضاء فمدنان 
هوأبو عر ب المجازعالباءوقحطان هو أو عرب العن والمراق والشام غالبا 

وان قال قائ ل كيف عر هذا عن العرب وم أهل بادية متشتتون 
متفر قونءمتّةاتلونمتذاحونءل١‏ »لك هم جامع » ولا شرع فيهم وازع؛ 
ولا بد لهم فى الاعال الاجماعية » ولا نصب لهو في الشؤوذ الساسية» 
ولس لم قبل الاسلام كتاب معروف ندون فيه أخباره, » ونذ كر 
فيه ما ثرهم واثارهم » د يجوز الثقة ما 0-0 
واسنا نمرفبم الا بالاسلام » فالاسلام قد جمع الاوزاع من أهل هذه 
الله الواحدة على كلة الو » وهذا لا .شت ان العرب كانوا يعرفول 
لقباثليم أصولا وانهم كانوا يتمارفون بأنابهم ” ” 

تقول اصادس هذا التول ان العرب لم يكووا يجهولبن ولاعهولة 
أخبارهم فاذا قلنا نمسم م يكونوا أهل كتاءة وتارعخ فأشمار رهم الحفوظة 

النةولة هي دبوان ن سيرهم » واذالم ؛: 50 ن اششار هع استطمنا انعرف 
العرب من نا 2 الام م الجاورة لهم ٠‏ فالفرس قد سبروه ملاذمرن 
الء رب ملوكا كانوا لهم خاضمين » وقوادا كانوأ أ هم عاملين ٠‏ والروم 
قد خبر وهم لان في مملكتهم ملوكا وقوادا وولاة من العربء والديانة 
المهوسية تعرفهم لان منْهم من كان كل بقار نار لك فار بوالتكنالمن 
العرافت مملان مم نصارى بل قسيسين ورهبااء دم الييود »ا<ما: بم 
والاليفة فا بكر ممم والغارة قد الات عسا دنهم (في اليمن والعراق 
والشام ) وتخالطة الامم أخدوا تمسطمنها وأخذت قسطءنهم»فكيف 


يكون هذا اليل #هولا بمد كل هذا م 


(خديجه ) الغعرب ‏ ؟ أأر مهم وعلْ النسب عندههم ١‏ 

ان العرب كاوا مءروفين ٠‏ وما عرءوا واشتهروا نه الحرص :لى 
وحدهم القومية ذكانوا أمام الغرب آمة واحدةلهاوحدة باللغة والنسس 
تنتمي كل قبيلة الىا بها ثم يجمم قبائل كثيرة منهم أب واحد وهكذا. 
ولاد نوس اعبات الى التتاسر ولاس لها كسائرالاتم كتاب يحمم 
أخبارها وسير ازطالها'ن يمنىكثير من أفر ادها تمفغل ذلك في أذهام, 
وأنة أمة من 0 5 ى أفرادها سيرة أبطالهم . ٠‏ وقد كان الرحل » >ن 
العرب اذاءعظم ا ماله انفرد إ هل واننيت اليه الذر بهو وضهو | 
55 لنسسية جد بده من غير أ لضءعوأ حظرم من الارماط 1 مساماة 
الاولى لان لدم عند الاناصر -ظا منها عظما 

5 ا احد علياء هذا انشان ازالعرب كانت قبائايم ارحاء وجماجم 
فالارحاء هي القبائل التي أحرزت دورا ومياها لم بكر للعرب مثاباو! 
ع من أوعنا مها ودارت 5 في دورها كالارحا: عل أتطا. مأ الا أن جم 
لعضمأ في البرحاء وعام الدب اواجماجم هر ي المبائل التي .تمرع من 1 
وأاحدة ممأ ما قا ال ل كتفت سما تبأ دول ن الا كانت الها فصارت كما 
جسد قالم وكل عضو مها مكتف باسم معر وف +وضعه 
أول كل شيء ٠‏ ونقلوا فيدحكاات كثيرة(منما)ماذ كروه عن بزيد بن 
شيبان بن علممه بن زرارة بن عدس وذلك أنه راى فى من رجلا على 


راحلة ومعه عدر ةشياب بأد. بهم احاجن ينحول الناسعنه و وسعون له 


؟ العرب بت ثم وعل النس ب عدف هم خدجه ) 


فدنا نه وقالله:ثمن الرجلفمَال «اثيرجل من مبرةممن يسكن الشجر» قال 
زد فكرهته ووليستعنه فناداني من ورانى:مالك/ فلت » لست من تقومي 
ولستتمرفني ولا أعر فك » قال« ان كنتمن كرام العرب فسأعرذنك» 
البره تطررت ا راحلتي وقلت « اني 00 العرب » قال فمن 

أت / قات« منء٠غه.ر‏ » قاله نالفرسان أنتأم م من الارحاء/» فعالمت 
انه أر اد بالف سان قيسا وبالارحاء خندظ ٠‏ فتلت بل من الارحاء »مال 
وانغاض؟ موعد تناك 00 ان الارومةأنتأم من اناجم ! 1 
فعلمت انه أرادبالارومة خزعة وباجماجم بنياد بنطائخة ٠‏ قات 0 
الحاجم » قال «فانت اصروٌ من بنىاد بنطائخة » قلت «أجل » قال «ن 
مرا أنت أم من الصديم #» فعامت أنه أراد الدواتي الرراب وصرينة 
1 بألصميم 8 يم قار الصيم » قال« فانت 45 من. نيكم »قات 
«أجل »قال ,.ة وال كترواتا ام من الاقلين/ ومن اخوانهء الا . خرين7» 
فعامت انه أراد بالا كثرين ولد زيد والاقاين ولد الحارث وباخوام-م 
الأخرين بي حمر و بني تيم 70" نالا كترين» ا ا | امد 
ولدزيد» قات «أجل » قال «ش. نالبحورانتأم الذرا أممن الْماد ‏ فملت 
أنه أراد بالبحور بي سعد وبالذرا بنيمالك بن <نظلةو.الهاد امسأ اليس 
ابن زيد.قلت«يل من الذرا» “قال «قأنت رججلم من بني مالك بن حنظلة» قلت 
« أجل» قال «نف نالسحا بأ نت آم هن الشبا بام من اللباب7» ذعاءت انه 
او اديالسحاب طهيةو بالشباب ملا وباللباب بنيعيد الله بندارم. فقات 
له «من اللباب» قال فأنت من ني عبد الله ندارم» قلت قلت ,أ جل » قال شن 
ابوت نت أممن الدواثر؟» فمله تانهأراد البيوتوله زرارة والدوائر 


( خدنجه ) حضارة العرب قول الا لام ٠‏ ااغسانيون / 


الالعلانيع وين لبوا د نع ايفن قوب لكي 
ا ززارة بن عدس وقدكان لدت رد فالهما أمك / 


”2 
جد 


ولد غلط من ظنوا أن العرب لم يكن لهم من حضارة ول يكووا 
على شيء هما عليه الام من الروابط كلا بل كان لهم حضارات وهلو؟,م 
التبابعة في اليمن معروف أمرم عند المشتغلين |اتاريخ ٠‏ وملوك الخيرة 
( في العراق ) مشرورون من عرف نار الفرس عرفهمءان حبرل أررسم 
المرب أ وهم مالك بن فم بن غم نْ دوس من س-لانة الازد من ولد 
كبلان بن سبا بن وشحب بن يعرب بن -طان وكان ملكهني أنام ملوك 
الطوائف الفارسيبن وملك إمده أخوه تمرو بن فيم ثم ملك تمد عمرو 
ابن أخيهجذعة الابرش بنءالك بنفهم وجذعةهذا هوصاءب المدث 
المشبور مع الزناء ( زويا ) صاحية ندمى كح حينم فما بروي 
مؤرخو العرب از.جذعة قتل أ اهاءاحةالتعليه الزباء وا طممتهفي فس باحى 
اغتر وقدم الها فتتلته وأخذت بقار ايها . ونمد قنله ادل الماك الى بيد 
ابن اخته عمرو الاخمي عد الملوك الادوزة الاخيين:. 

والملوك الفنسا نونف الشام مشبورو نأ يضالا يجبابم من عرف تالخ 
الرومان اذا جهل تاريخ العرب ٠‏ وأصل غسازمن اليمن من بني الازد 
ابن النوث » تفرقوا من اليون نسل العرم » وازلوا على ماء الشام مال 
له غسان فنسبوا اله وكان قبلرم بانشام عرب ,هال لهام الضجاجمة من 
سلجم فأخر جم غسأن من ديارهمو قتلوا ملو كوم وصاروا صر 


(؟غدي ) 


) حضارة العرب قبل الاملام . الغسانيون (خديجه‎ ١ 

فأو لمن ملك منغازجفة بن عمرو بن“ لبة»وكان ابتداء مللكبم 
قبل الاسلام باردم مثةسنةوةلل؟ كثرءن ذلك» ولما» للك جمنةوقتل ملوك 
سلرح دانت له قضاعة ومن بالشام »ن الروم » وبتى بالشام عدة مصانم 
ولامات ملك بمده أبنه عمروين جفنة ٠‏ ونى بااشاء عدة ديور مهادير 
<الي ودير ون ودير عند ء ّم مك امده أبنه ثعلبة بن تمر و وبى صرح 
الغرير في أطراف حوران ثهايلى البلناء. ثم ملك المارث بن ”ملبسة ء ثم 
ملك بعده ابنه جيلة بن الحارث وبنى الة.اطر وأدرح والقسطل » .لمك 
بءده أبنه الحاردث بن جيلة وكآن مسكانه البلماء فينى ما الحفير ومصنعه. 
نم »للك بعده المدذر الا كبر بن المارث بن جبلة بن الحارث بن "علية 
بن جمرو بن جمنة الاول 2 ملا (مده د النمان بن الحارثت ملك 
لعده أو جبله بن الحارثك 7 ملك بعدم أخوهم الامهم بن الحارث 
ونى دير ضخم ودير النبوة ه ثم ماك أخوهم مرو بن اخارث ثم هلك 
جفئة الاصنر بن المنذر الا كبرء وهو الذي أحرق الميرة» وبذلك 
عدوا وله ان محرق ثم ملك بعده أخوه النان الاصنر بن المنذر 
الا كبر ثم هلك النمان بن مرو بن المنذر ء وبنى قصر السويدا ول يكن 
مرو او الانمان المدكور ملكا وفي عمرو المذكور تول النابئة الذبياتي 

عل" اعدرو نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذاتعتارب 

نم ملك بمد النمان المذكور ابنه جبلة بن النعمان» وهوالذي قابل 
اندر اللخمي بن ماء اللسماء ٠‏ نم ملك لعده التهال بنالامه بن الحارث 
بن علبة » ثم ملك أخوه الحارث بن الايهم » ثم ملك بعسده ابنه النعمان 
بن المارث » وهو الذي أصاح صبار بم الرصافة وكان قد خربها بض 


( خدجه ) ملوك 5نده ١‏ 


داه الميرة اللخميين 6 9 ملعك لعذه بده بن النمان 6 6 مك لدهة 
00 ان النعماز ء ثم للك أخوهها حجر بن النمان» ثم ملك أبنه 
الحارث سن حجر »م ملك انه له بن ادارة 2 قلات انه المانيثك 
ان حملة 4 3 ماك أنه النعان بن الحارث 6 9 مك لعده الامهم سن حماة 
ابن الحارث وهو صاحب ندصى وكان عامله تال له القى بن خسر ونى 
له كضرا الوه عظها ومصألم ٠‏ 5 ملك لعده اخوه 0 سن <ملة مملك 
0 
الام نْ حماة ) وهو آاخر ماوك بني غسانل »زهو الذي الول في خلا فه 


يد 
م 


ومن ملوك العرب ا كندة الذين من سلا لمهم أعس 5 العمس 
الشاعر المشرور أولم حجر ا كل المرار بن تمرو وخاف عل اللك ابزه 
حرو المقصور سعى بالمتصور لانه اقتص على ملك أبيه ثم ملك لعده 
ابنهالحارث بن عمرو وقوي ملك الحارث المذكور لانه وافق كسرى 
انماء السماء اللخمى عن لك ا هبر ة و.للكالحار ثالمذ كور موصءة فمظم 
شان الماريةه المذ كروقيا ماك الوشروان اغاد المنذروطرد: المارث 
المد ور فرت ومعته لفان وعدد قال فظفروأ أمواله وبأرامين نفسأ 
من ذويقربأه فعتليم المندرفي دار ص مس بل وهر الحارث إلى دار 
كلت وي ممأ حى مات ٠‏ ومن ولاج الحارث هدأ ححر ابو أصو 


ملوك كنده وخهرامرى' اليس ( خديجه ) 
افيس الشاعى وكان <جرقد مله ابوه عل بنى ادن خزعة فعىأصىه 
مماسكا فرمءدة لا الاق ترا عليه فقاتلرم و قبر#ودخلوافي طاعته مم 
هجوا عليدلة وقتلوه غيلة وفى ذلك .دول ابنهاصرؤ القس أبيانا ملا 
نو أمد قتلوا ربهم آلا كل ثيء سواه خال 
وطالب أصرو القس مهدا الملك نعد أنه فاستتجد بكر ولب 
على ني 0 ا وهر را تمهم بنو 5 لمعم 10 اظفر ملم مخاذات 
عنه بكر واءابت وتطلبه المندر بن السماء ٠‏ تفرقت جوع اعت ؟ المس 
ون ون ددر وهات ارو الس بشع اما دار فض 
قائل العري» ونين النن الل الام هق ققد البير ال بعاد 
رودي و كرءه وأنزله وأقام عنده حم سار الى ملك الروم هنا نه 
وأودع أدراعه عند السموأل وكانت متة وفي مسيره الى ملك الروم قال 
قص.دة لشعر بلسان حاله ومنها قوله 
طم أسنات اللاء والحوق. . “عفية عاو خاة وعزرا 
بى صاحى لارأى الدربدونه وأنمن انا لاحقات بقيصرا 
قلق لالاركف عنك ةحارل يلها أى قوت مدنا 
وقد مات في هذا السفر اعد عودته من عند قيهسر 
فيالله كن تكون >بولة الامة الى فمأ الملوك والاقالء» وقد وقفت 
أما م الام والاجمال:سنينمن الدهرءلا يعرف لهاحصرءاء.رك ان الول 
أن هؤلاء القومكاواعبولين» وان مكانوا مشتتين» من غيرم لاك جامم » 
ولا شرع وازعء هو قول برسله صاحبه من غير ان بكاف نفسه بحثا وهو 
لاحط بدلك يرا 


(خديجه ) أصلا'لمرب : عد نان وةحطان 86 


ومتى كان العرب معروفين عند يرع كا أوضحنا - ولدانا صن ندب 
كانوام أحق عمر فه انفسهم وحفظ مفاحر م وعصداءم ٠‏ وماتقل الإناعتهم 
من ذلك لس منه شيء فوق ااعمل ولا وراء الس بل القرائن لهشاهدة؛ 
وأمثاله امام أعيننا مشاهدة » واذا لم يرز الثقّة ما ينقل من هذه الاخبار 
م يكن غيرها آ<ن بالثقة لممر المق فان "نزوي رالا ساطير لايستبعدوقوعه 
في كل أمة من الامم ذوات الزبر والاسفار وليست الكت بأ <قبا'صدق 
من القراثن الشاهدة والنظائر الناطقة 

فو غاءازلا وق مر لالتة لا توراه ولاءضرالتاريخ والمتقول 
ولا بغر العلاء الذين ترون التار 3 كثيرا وائا شره وحده ٠‏ هال 
استفادته من المنّول » ويكثر وساوسه وغرورهء ثم يصل الىدرجةلا بثى 

ومن شاء انق الندول لام دو نالعر سلا أ ناقشه لا نه مهد 
لي على نفسه ث , ادة كاففة ولا أزيده شثا على ما أوضعت به ان المرب 
وو الذا وس نا دا عنهم 5 جوز الثدّة ببعض ما ينقل عن غيرم 


* © اخ 


ف ن أجل هذا لمن عأ تقل الينا من 5 ب سيدتنا الي روي هنا 
سيرنها وهي خدبحة القرشيه فان هدا النقّل من النهول التيولا نجدالنفس 
حاجة للتردد في بولا 

وقد قلنا! نفاً ان لؤلاء العرب المعروفين أصلين معروفين عندمم 
و#بول ماوراءهما وها عدئان وتحطان ء فاما محطان فتد ا خذتذرته 


205 سلاةعدثان ون ساليعليهاللام (خديجه) 
رامق لذت 059 "لياراك النريي الفيورين: 6د اين د كران 
عدنان فان حل ذرته أخر قلا و لكزه كان اءظظمه متحاو ز النسبة أي 
أنه لا نسية دن <ثل المحطانين الد. إن كان يوم مهم ملوك م نطقء 
محدهو-ذااخو انهم المدنانيينالذرن أ شرقءنبو ورين 20 

فلذلك نل هنا بذ كر الذرية المدناية دون الذرية الّحطانية لاننا 
بريد ان تمر ف القارىء بكوم ذدية االمصوصيين 8٠‏ فمدنان» ولد له 
« معد » ومعد ولد له جم زاك واولا وار أ رلمة « مغر » وارباد 
وردعة ة وأغار وقد فارق إأدا لجاز وس أو اذا الواطراف العا 
وهن ذرء ته كمس بن ٠‏ مأمة الايادي المشبور بالمود وقس بن ساعدة 
الايادي الشبهر بالساحة ٠‏ ومن ذريه ريعة بن نزار قيائل عنزة ونكر 
وواثل ونثلب ومن لثلب كايبء للك ني وائل الذي قتله جساس فباحت 
لمتله الب بين بى واثل ونال بي بكر وبددن ني تغلب . وفنا بكر 
ابن واثل بنو شبانوهن» شهور.هوصية وابنهجساس ا لكايب وطرفة 
أبن المبدالشاعى ومن ني 5 بذ و حنيفه ومن مشبورمهمهسيلمهالكداب 

وولد أضر بن نزار 9 لياس 9 وقدس عيلان وكرت ذرءه قرس 
هذا دن ذرته قبائل هوازن ومن هوازن بنو سعد بن بكر الذرين منهم 
م ضءة النى ى(ص)ومنذررته نوكلاب وقياد ل عقيل وبنو عاص ودءصءة 
وخفاجة وبنو هلال وثنيف وبنو عير واهلة ومازل وءغطفان وبنوعس 
الذين »نهم عنترة المشبور وقاثل سايم وينو ذدان و نو ؤزارة وكان 


ليك يي عدس وك دان <رب داح نن الى فلات من تومو 
في ذببان اانادنة الذبياني الشاعى المشبور 


ر خديجه) سلالةعدنان ونس النوىعلهالسلام قف 
وولد 3 لما ال فل خعمر ب درل ي وطانخه ومن ذره طالخ 
نو كيم والرباب وبو ضبة وبنو صرنة 
وولد لدركة بنالياس 0 حر عه 6 وهديل والىه ديل هدا نتسب 
جيم قبائل الهذليين ومنهم أبنو ذوْس الهذلي الشاعر الشهور 
وولد لز عة نََ ا و كنانة واي والحهول 00 لكنابة 
ان خزعه و اانضر يِ وملكان وعسك 2 و#»رو وعاصى ومالات دن 
ملكان ذومالكاذوهنني ع.دمناة د وذقار ومن ٠ش,رورمم‏ نو در 0( وعو 
بكر. ددن كر دو لاء الدال وه نمسشرور و ابو الاسود ادلي ولو 
ا ا 
ليث وبواخارة واو مد ردن عور 
هذا فل فهر » وفبر هذا هو الذي -مي قريشاً و يولد لاإك غير هبر 
وولد لهم ره عاب » وشارب والمارث دن ارب ؛ نو عدار د»ءن 
الارَتِ عو أحلج وءن مشرو رم ابو عبيدة بن ا راح وجيم ذراري 
فير يقال لهم قرشيول 
الادرم ومعنى الادرم اقصس الذقن 
وولد للؤي بن غالب 0 2-0 #وسعد وخرعه والحارث وعامصى 
واسنافة ٠‏ ومن ذريه عاص إن أعت ممرو َ ود فارسالعرف الذي قله 
علي بن فى طالت 


وولد لكس بن لؤي « مرة » وهصيص وعدي من هع د 


4 


2" سلالة عدنان ونسب الى عليه السلام ( خدنجه ) 


بنو جمح ومن مشروريهم أمية نخلف شوك اوبرخات وكلاها 15 
عدوين عظيمين نبي (ص) ومن هصرص أيضاً نوسبم ومن عدي نوعدي 
ومن «شهور هم مر بن الخطاب وسءيد بن زيد 

وود لمرة بن كمف ١‏ كلاب » وام وإنظة شرن م بنو بم ومن 
مس روريم أبوبكر الصديق وطلحه ومن يمظه ذو مخزوم وهن مث بوريهم 
خالد بن الود وابو جيل #*رو بن شام 

وولد لكلاب بن مرة © قصي # وزهة ومن ذريه زهرة سعد 
ابن ألي وقاص واءئةأمالنني (ص) وعبدالرحمن بنعوف وقدكان معي هذا 
عظبما في قريش وهو الذني ارتجسم مفاتيح الكعبة من بني خزاءة وهو 
الذي أثل خدم 

وولد لقصى بن كلاب © عبد مناف #» وعد الدار وعبد المزى 
ن بي عبد الدار بنو شيبه حجاب الكمبة ومن مشبوريهم الاضر 
ابن المارث كانمن اشداء اعداءالننى (ص)ء ون عبدالعزى ايضا سيدتنا 
خدنجة بنتخوبلدالتى روي سيرتها ١‏ 

وولد اعبد مناف بن قصي 8 هأثم » وعند شمس والمطل ونوفل 
فن ع .دشمس اميه ومنه بنو أمية ومنرم عمان بن عفان ومعاوية بن ابي 
سقيان مؤسس الملك الاموي ٠‏ ومن المطل ابن عبد مناف المطلبيون ومن 
ذررتهمالامام الشادمي ومن نوفل النوفليود 

وولد هئم 9 عبد المطاب » ول يعلم له ولد سواه ٠‏ وولد لعبد 
المطلى 8 عبد الله 6 و<مزة والساس جد الملوك العباسيين 

وولد امبد الله بن عيد المطلى ذإ مد #النيعليه الصلاة والسلام 


( خديحة ) مكة وحالة قر بش الاحماعية و" 


التفك د ول 
( مك وحالة قريش الاجئاعية عند البمئة ) 


نغأت خدنجه 6 الل شأنه يجد[ثف 6 (هي عن العمرال 0 فواد غيردي 
زرع » لاتنساب فيه الا مواه» ولا .كتنفهالمدائقعولا تقوم لاسناعات 
فيه دولة » ولا يحد مستئي الزخارف لديه عبالا » ولكن أبدله اسه جمالا 
مساوياء ,كاه عاذلا روه ناج فالا هده لروي العدروا لبلا ا رعو 1 يز 
كل فيج عميق » 
اسمها وشبرتها أحد » هي أالبلادالعربية واقمة في القطدة المسماة الحجاز 
من شبه جزبرة العرب » قائمة بيوما في - موح جبال محبطة بها 

ل نقف على مقدار عددتفوسها في نلك الانام التي ذشأت فا خديمة 

والكن عدد مقاتلها لم يكن تجاوز الالنين في الغالب فيمك: ا ارن نحزر 
- لا بنسبهم هذا المقام الكرم والبلد الشريف ممن كان قبلوم 
قور ب بن مالك الى مكة ورزاسج 50038 » لقب ال فر تلبث أن 

صارت لم خاصة 


(؟ خدبيه ) 


؟" مكة - الكممة وزمزم (خديجة ) 

وفي مكة هذه بيت مقدس قدي العبد يكاد يكون أول أمه 
محبولا عند المشتئاين ارم اسمه بنت الله أو الكعية ٠‏ وكان جمدم 
عرب الحجاز يمظمون هذا اليبت أكثر من كل الببوت الني شر فوها 
ونحجون اليه » ويتعارفون ويتماطفون لد.ه 

كانت هذه البلدة المشرفة تضم ولك الجال اللبيية أنة قال 
الاستعداد للرقيمتى أربت طريقه 15 نغم الصدفةجوهرة لا يظير بهاؤها 
وووا ها تال تقطن الماحة وتزال عنيا القغور امّامرى حي 
الحضارة ب تكن "كا ينتظر ابن حضارة هذا المعصرمن البلدان وانما 
هي بوت ساذجة مبنية بالحجارة واللإن ومسثوفة مجدوع النخل حالية 
من الزخرف 

وها البلد الامين باق الى بومنا هذا لم ,زدد على طول اهرون 
الا تشريفاً ونكرعاً ولم بتفير فبه الا أشكال الابنية وازدياد التجارة 
والببت المشرف لم بير وضمه ولا ودنع الشعاثر التي حوله وانما ببني 
هناك زبادات ونحسينات اقتضتها الدواعى 

ومكة معدودة اليوم من ججلة بلاد الدولةالملدة الثمانية بيدانها ل بحرم 
8 الآن فق اعت ع ري يتصل لسبه بسيدتنا خديجة هده » ولفوذه 
فهاوفها حولها وذ تام.ستمده من السلطان المّماني ومن احترام المرب 
لمده السلالة 

ومن الآ ثار المشبورة الباقية في مكة بثر رمسم ونهولون أن قبيلة 
جرم كانت دفتتها ثم احتفرها عبد المطلب بن هائم جد البي (ص) 
وكان ذلك من مفاخر عبد المطلب لا نه لم يكن بمكة من ماء الا في ابار 


” خديجة ) مكة وحكومة قر دش فير‎ ١ 


لعيدة عن البنت المشرف فلا أخرج 5 امطاب زصرم في حوار البدت 
الضيرف الحاجاليبا ٠‏ وطفر زمزم حدرث طويل خلاصته ندل على شذف 
عبد المطلب بتسهيل الماء على الحاجج فاذا تأملنا في حرص الومعل مثل 
هده العنابة الغرباء وابناء السددا ل فلم شيا من روح رنة اله. .م وارقة 
اله واطاف ف ذلك اننم الي ندأت وه «خدنجه 4 
العمومية فيا بانهم فكانهم كواوا حكومة جبورية من شير رث.سعام 
وكان أمس هذه الجمرورية الغر.بةالوضمسائرا على منتى النظام وا .كن يكن 
هذا النظام لسر في ترتيب هذه اخمبورية فانها لا يؤمل منها فى «دذانما 
ان تثمر نظام الغا منتهى المودة والقوة واما ذلك أثر من ار تربتهم 
العمومية فالاخبا ركلبا دالة على ان الهُوم باجملة كوا كالم ممطورون 
نظيرا ان كل فرد من أفراده نام الحرية لا يشعر تبر حاك ولايثى 
سطوة حار ول مهم في أمن من فوات المدون واتداء الحدود ٠‏ 
المنانات ظلة» وكراية النائى غذوظاة والآ دات سلية :ودود 
غير متحاوزة 3 ادو مصو به 6 ودرائم الفساد مسدودهة ٠‏ وسلامة 
الفطره 1 نوا :ا ]الى ج41 لبالا لقان رحد 

فاذا أضفنا الى كل ذلك احترام الثررب وتوقيرء اباهوتوقيهأذاهم 
ل 1 ل ذلك تمع له اد بوجداظير «ولكن مع تلهدا اهلوا مسن 

ا 6 هدا اسيم كارت قية عيوب اذا أزيات يصبح اول - 

رأ 0 8 الد أمأ وَكلما ان فيض عل جير أنهمن بر كات العمقول الى أثشردت 


0 مكةوحكرمةق يشفيها 0 (خدبهة) 


جم لمع لم ست مخخص متخ مسجم عا اعم مع لاج هد ليبس 0ك 


ْ جرع ااورادر أت الىىعظيم كله 3 انث الرتعريف المال . عا أ كت 
تلك البقمة الي لم تكن شيعا ا من المتول!1 يرة والارواح المالية 

وقد وقم ذلك ذن الذي نه اتنثا الا-.اب واليه رجم الامور قد 
ناح لمذا البلد اجمبوري من ينظفهمن تلك الميوب التي اشسرنا اليها فكان 
لمدذلك6اهوامنتظرمنه أنيتم وار لنور عظيم يلغ مشارق 
الارض ومتار.ها فاخذ كل قوم منه تقدر استمدادع 

اما اللمبور بة النيأث رنا الى انها كانت فيهذا البلدققد أقاموهاعل 
على أساس نون ممه من, الزلزال وذلك انهم رأوا الشرف اتهى الى 
عشرة رهط من عشرة بطوزلاشتهارم أعمال محيدة» م اججمموا امم 
غل ان يكوان الاترواق الاموو السبوهية من خفائض هده البوزت 
المشرة وراضوا على ان يكوون لك بدتمن هذه المشرة وظيفة ختص 
بها تمد من مناخره فهم بهذا الصنيم قد أخذوا بشيء من أصول دك 
الاشراف وبذلك أعطوا الاكمال الني عجد.ها الفرد أو الاسرة حمهامن 
اتكريم والتشريف ليزداد نه اط أرباجا وحرص غيرم على التشبه بهم 
وأخذوا أيضاأ بشي؛ من أصول المكم النيابي وهو أعظم الآّيات على 
وجود التضامن الذي هو أحد الاركان التي محفظ بها سعادة الام . 

أما الشورى فتدوؤروا مهم حظباء وعظموا في أتقسهم حةباء وها 
كوا شرعون ما شرعول من الاحكام والحدود »و يفصلوزما يفصاون 
في نمض المضا! والحقوق 7 

وقد ألنوا الرئاسة العامة من دهم كانهم عدّوها لغوا اذا صدقوا 
في نضاءهم وصلحوا في نشاورمم وارادهما-أق وقليلة المدوىاداصرض 


( خدسجة) ‏ مكة - حالقر بش ار بة وقصةأيرهة 0 4؟ 
نغاة لكارة تازعي وشسا فو 36 ١‏ متو ذلك تاقابو الققاق 
وسموط الهميبة من نفوس الغرباء ووقوع الفتور في نفوس الا قردين ٠‏ 
اوانهم افوا ان علكوا عليهم احدا لانبهمكاهم تحملرن بين اضالمم 
لات لوكريي” م ولكن كانوا يمون 

أهل هذا الجتمم الاطيف ل يكونوا أولي شنف بالحاربات فعلاقاتهم 
المارجية ممع جير اهم ا القبائى وأهل القَرى والبلاد 7 
حسنة ولكن هذا لم معدم عن أن يكون استمدادم اما لما يتزل بهم 
ل ل رام قوم ورزو ووو 
مالا قبل لحم بدتريشوا وعمدوا الى الاناةوفتقوامن الميلة أبوابا مخرجونءنبا 
الى ا الضيق ومن فل الجبوش بالحسامالىفابا بالبيان وقد أعطوا 
تن هذا عط عل" 

ون انون <وادتهم المارجية البي ضاقوا بها ذرعا هجوم الدائد 
المشي أبرهة الذي كان ذلب عل ءض لاد الى. ع ققد 0 جرش عط 8 
عر اسن دعي داه لسن مدن لقره .0 3 كآن 
بها مسوقا لحدم» بدتالله » على زمه لاسباب قصلبارواةالاخ ارم أعاته 
داهية سماوية فتفل بجيشه ثانا عزمه لانه رأى في اهل هذا البلد مام 
يكن مخطر له في بال 

م رأى في مقدمه هذا على ها لاء القوم عجبا من الاصس وذلك 


6 مكة -حالة بش الحر بية وقصه ابرعة ( خديجة)_ 


انه لما أناه أرسل اليبم ركاذ وا #أنرمنة اتنجية عنالة 1 ان 
يسأل عن سيد أهل هذا البلد وثسر يها فييلفه ان الملك لا بريد المرب 
وانما جاء لحدم هذا البيت فيا دخل حناطة مكة سأل عرن سيد قريش 
وشريفها فدلوه على عيد المطاب بن هاثم فجاءد وبلغه ما أمره به أأرهة 
فكان جواب عبد المطلى اننا لا ريد حرءه قال حناطة انه أوصابأنه 
بريد مو اجرتك ان م تريدوا المرب فانطلق عبد المطلب مم حناطة اليه 
اواء أرهة راى الوس_امة والملال فأعظمه واكرمه دنا 
عانه. تزفال توعان مله أن كول ما يدو له فل يكن من عبد المطان 
الا أنه صرف لسانه عن الحوض في عزم القائد على هدم الببت وجداله 
فيه بل أظهر الاقتناع اضر ورة المسالمة وعدم معارضة القائد في أمس 
هذا الممبد وقال له اذالم يكن لك :بر هذا الأرب فرد علينا أباناةال 
أرهة لاترججان قل له قد كنت ا بى حين رتك ثم قد زهدت' فنك 
حين كلتني اكول الامو الور بالود نك ودن ابانك فأجاه 
بد المطف إنا من أرباب المال وأما الببت فله رب هو سيمئمه ققال 
له آنه ماكان 2 ص فأجاه أنت وذاكورد ابرهةالا بل على عبد المطاب 
وبق معرا على عزمه ورجم عبد المطاب على قريش فأمرم اننا 
موا الال 6 واخاوا اس ا عت جروا ناذا يكو ن وقد بودن 
المنابة الغيدية مالم يكنفي الاب فان أبرهة ل أصم وتيا لدخول مكة 
برك الفيل الذي كان يركبه وحرن واتوا كلباب من أبواب اليل لبقوم 
وعشي تلقاء مكة ذل مم ثم رأوا حجارة تسقط علهم .رن أرجل صنف 
من الطير فتشاءم ابرهة وتذ كرما الذره به ذلك الرجل الملل السني 


؟١ خديجة) مكة- يوتات قريش وخصائصهافييا‎ ١ 
الطلمة عبد المطلى من حمابة هذاالببت بطريفة لا إبلنها عدله مدت‎ 
في صدره جذوة الحدة والنهور وخذل أمامهؤلاءالقومالذين حاربوه‎ 
بالسل ورموا عهله سيم .أفدمن بان عبد المطلب مع ري الطير جيشه‎ 
محجارة ءن سجيل‎ 

هده ١‏ كير حوادئمم المارجية واشبرها ٠وفي‏ عام هذه المادثة ولد 
النبي (ص) وقد سموه عام الفيل لماذ كرنا من قصته . ورجالهله الجلة 
قد عر فوا لمدها باسم أصحاب الفيل وقد أشيرالى مل هذه المادنة في 


القران الحيد 
الفصل الثاني 
( بيونات قرش وخصائصيا ) 
أما بوت شرفهم المشرة فهي : 


هام » وأمية » وتوقل » وعيد الدار؛ وأسدء ويم ء ومحزومه 
وعدي ومح +وسهوه 

واما الامور التي كان توللها من خصائص هؤلاء فعي : السماية : 
والمارة » والمعاب عو الرفادة ؛والمجابة ؛والسدانة .والندوة»والمشورة, 

هذه اانا كثرها اصطلاحي يحتاج الى لفسير. بوافق العصر 
الذي ع فيه حتى شيم شكل ذلك اجتمع الذي سميئاه جهوريا عل 


6 الممارة والموّاب ذاأرة ده ة والسداية ١‏ حك بحة ( 


فأما السمابة فد تمبم من الافظ فس أيستاة الاج ال وكارا 
بأنون ٠‏ بت الله » من كل انف ولا نمق على أحد ان العنابة مؤ لاء 
و ير من أهم الامورالممومية فيذلك الظرف وكان 

نو هاشم هم أهل هده الوظفة 

وأما المارة فهِي منم من بتكم في « بحت الله » بكلام سفيه قبيح 
أو رفم فيه صوانه وكات هيده الوظينة أيضاً في بي هائم الذين مهم 
الباس صا حببا 

وأما الاب فصي راية قريش كان من شأنهم فيا انهم يحفظونه في 
يبت من الببوت المشرة فاذا وقمت حرب أخرجوها فان اتْموا على 
أحد منبم اعطوه رابة المّاب وان لم يجتمموا على أحد راحو اعاعنا 
فقّدموه وقد كانت هذه الوظيفة أي حفظ هذه الرابة من خصائص بي 
أمية الذين منهم أبو فيان صاحبها. 

واما الرفادة فمناها الاسعاف وكاوا بجممون من أتقسبم أموالا 
لرفد المنمّطمين من الحجابع وكانت الرفادة في بني نو فل الذينمنهم الحارث 
بن عاص صاحيبا 

واماالسدانة والحجارة فمناها خدمة « يت الله » و<ففظ مفتاحه 
والظاهر من هذه الوظيفة انها دينية ولكن متولي هذه الوظيفة الدينية 
مشترك مم عشيرته بتدير الشؤون الا جماعية وهذا الممل الدرني نفسه 
فدكان عند الوم من أهم الامور المسومية في مد نهم وجبورتهم 

وقد لستطيع ان نشهها من دمض الوجوه.وظا نف كبار رؤساءالدين 
في الام المنمدية اليوم ولا يخنى ان وظاثفبم من متممات مدنيتهمءولمن 


(خديجه) الدوة والمشورة والاشناق والقبة والاء 2 0 ل 


تولوماشآن يذكر عندهم ٠‏ وقد كانت الحجابة والسدانة فيبني عبد الدار 
الذين منبم عمان بن طاحة صما <يبا 

واما الندوة ممناها ظاهر من اللفظ نفسه وكانت دار الندوة في 
ني عبد الدارايضاً 

واما المشورة فيرهدون بها رئاسة الشورى ولس ببعيدعنالصواب 
اذا شبهناها من نعض الوجوه.راءة الوزراءأوراسة اس الاعيان وكانت 
هده الوظيفة من خصائص ني أل وكان تولاها منرم ,يزيد بن زمعه 
ابن الاسود وكان من شأَنْهم في هذه الوظيفة ان رؤساء قربش كوا لا 
جتممون على أمى حتى بعرضوه على صاحب هذه الوظيفة فان أعجبه 
وأفقهم عله والا تخير وكانوا له أعوانا 

وأما الاشناق فهي الديات والمثارم فد كانوا يساعدون من يستحق 
المساعدة من سل مغرما اودية وكان النبوض مم صاحب المثرم جم 
المطلوب.من خصائص بي تيم الذينمنهم أبو بكر الصديق فكان أبو بكر 
اذائم.ضمء أحدصدقهقر يش واعانوا من نهض معهوا نم ض غير خذلوه 

واما القنة فأشبه ثى * بنظارة الحربية ولكن كانوا «ممدون اليبا 
وقت ااحرب فقّط وامل ذلك لسذاجة الحرب اذ ذاك أو لاستمدادم 
لما كل وقت اذا لأججت إيرانها وتمد كانوا إضر:ون قبة فيجممون اليبا 
ما جيزون به الحيش وكان ذلك من خصائص ني مخزوم الدين منسم 
خالدبن الوليد صاحها 

واما الاعنة فمناها رئاسة الخيالة وكانت هذه الوظيفة للمخزومي 
أيضاً وخللد صاحب هذه الوظيفة هو ذلك الفاتح المظيم القائد العام في 

(6 خدسجه ) 


288 خدبجة ‏ الفارة والايساروالاموالالححرة (خديجه) 


الاسلام لجيوش أي بكر خايفة الني عليه الصلاة والسلام وما أظن 
ات يكان لها شأن عظيم في الاسلام كا هو شأنها في الجاهلية (أواججمورية) 

وأما السنارة فالمراد مها ظاهى وقدكانوا محتاجون الى السفارة في 
المروب أي 6 أوائلبا أو لعد شوب نارها ولعاظم أوزارها وحتاجون 
المبا اذا افرع 5 للمفاخرة ٠‏ وقد كانت هده الوظيفة من خصائص 
ني عدي لذبن معهم يمر بن االمطاب صاححها وناهيك بدلك اخاليفة 
الثاني الشبير بكل منفية صالمة اذا كان سفير قوم 

وأما الايسار فهى الازلام والقداح كانوا يضربون بها اذا أرادوا 
02 وكان هذا منخرافاتهم وعيوبهم وق نا أن نبالزفى استهجان هذه 
الحرافة التي كانواعايها الا أن يكو لم ثي؛ من النظر هن وراء المرافة 
6 هو المال في كثير من الامور الباطلة التي تروج في الاثم سماح من 
المقلاء أو بترو مهم لها وقد كانت هذه الوظيفة ليني جح الذين منهم 

واما الاموال الحجرة فهي الاموال التي سموها لآ لهم ويصح 
أن تسمى هذه الاموال أم الاوقاف الميرية اي ان بيذها نشابهاً ٠‏ وقد 
كانت هذه الوظينة أي نولي النظر في الاموال الحجرةءن خصائص ببي 
,اما الامور الزئية التي كان الافراد مختلفون فبها فتفصل فبها كباراً سرع 
عشائرم في الغالب على طريقة التحكيم وم يكن للقوم من شريمة مكتوية 


(خديجة) 2 حالف الفضول . نقص نظام قريش 37 
واععا كانوا بيضوت في الام 5 يبدو لم الصواب فيه ومسون 
الامور باشباهيا 

وهناخطر في بال القَارىئ' أن ؛سالعن الضيف الذي خاو ركد 

نر من رشيله لت ا وعله ذا عاذ أو ظلم في ذلك امحتمم الذي 

لا “سرلعة فيه مكتوءة ولا قوة #ومية من 0 ما وخصائصبا دفع د 
عن الضميف . وقد يحثنا في هذه المألة الميمة فوجدا الوم | 0 
واجبار ا نما وذلك الهم قرروا في «ؤتمر لهم +ابة الضعرف والذود 
عنه وكان من حديث ذلك المؤعر ان قبائل من قريش ا+تمعت في دار 
عبد الله بن جدعان الشهعر وتماهدوا ونعاقدوا على أرن لا دوا في 
مكة مظلوما من أهلرا وغميرمم ممن دخلها من سائر الناس الا قامواءعه 
وكانوا عل من ظلمه حنى ترد عليه مظاءته فسمت قريش ذلك حلف 


الفضول وكانت الارهاط المتماقدة بني هائم وبنى المطاب دبني احدين 


م دي 
عبد المزي وبي زهرة بن كلاب وبي تيم بن مرة 
عم كادمن النقص في نظاههم ذلك أن لا كون ابة الضعيف من 
خصائص ابمبور ولكن يظبر انهمكانوا ,كتفون فى الضميف بأن يجيره 
واحد من بيوت العزة والقوة فانه يصير مثل مميره في نظر اجمبور ذلا 
جر احذان لبنى عايه 
وعكنناان نتخلص من كل ما تقدم ان التومكان لمم شبه قانونأساسي 
الاانه غير مكتوب وم بكن لهم قوائين مدنية أوعحنانة قل توالا كر 
في الامور المدنية سبل في المتمعات البسيطة الصغيرة فكل اسان يستطيع 


فها ان يحتففل تحدّوقه أو يستعين علها بالتحكير وما أشببه ٠‏ واذا ااء افك 


5 .ديانة أهل مكة (خديجه ) 


01 سم سم سم 


الجائية فلا يجوز مالا وتركها من غير ان يتولى الفصل فيها أ سمقيدون 
هوة تنفيدية مخافة ان تكثر الجنابات ولكن تكافؤ الموى في المشائر 
والبطون اللنسا كنين في بلد واحد قد بكون مانا من كثرة الجنايات 
واذا اضيف الى ذلك صلاح الاخلاق والتربية العمومية كان هذا نم 
الظيير على تهليل المدوان وقد كان الوم بتواصون باجتناب الظل ولاسما 
في البلد الا مين ومن وصايام في ذلك قول إحدى نسائهم توصي ابتألحا: 

أي" لا نفل ع5 3 لاالصغير ولا الكبير 

واحفظ عحارمها بي" ولا يشر' نك الغرور 

أي من يظل بمك.ة يلق أطراف الشمرور 

أني لضرب وجهه ويلح لخدي هالسمير 

أي قد جربها فوجدت ظالبا بور 

الله آمنبا وما بيت بعرصها قصور 

والله أمرى طيرها . والعصم تأمن في ثبير 
ولوأ صبهم بالنعي عن الظل يغرينا بتعرف فلسفءة القوم التي كانت 

هم على مثل هذا 
الفصل الثالث 
ديافة أهل مكة عند البعثة 

وبظهر لنا انهم طرقوا اكسائر الام باب الضالةالمندودة وهي معرفة 
ما هي نفوسنا ومن أبن مبدأها والى اين متتباهاوماذا بزكيها وماذا بدسّبا 
م طرقوأ هسدا الباب ولكن لم يمتح لحم عن الطريق الموصل الى 


(خديب) | ديانة أهل مك بام 
هذه اناف ق اللكنوئة بل كارن نصببهه كنصبس الا كثرين ظنو 
و بألغيب 

درل الور انار عا تا رمعا هر الايكان الوا كار ار 
ومأ شهن » وهو الذي خلق السمع والا بصار والافئدة » وقالوا 6 سول 

سوام اب لساب رمه اليه وألرهية منه ولكن ف هدا السفل اهوا 

فتركراهبنا المدّل والتفكر وقلدوا الامم واتخذوا ءن المجارة أوئااً 
وقالوا ان لمظيم هذه الاوبان شرب الى الله لان هذه الاوان عاثيل أو 
كمائيل لا ناس صالحين محبوبين عند الله فتمظيمهم الى درجة المبادة 
شرت الى ان 

لمد غاطوا في ظنهم ان الله يحب هده الححارة . وأخطاوا بزحهم 
ان تتزيل المقول الى تمظيم هذا الماد ( هذه الصورة )تمظما قلبآبرضي 
الله تعالى ٠‏ وحادوا عن ١‏ لمق عخيلبم ان هؤلاء يشفعون لم عند الله تمالى 

وقد كان الواجب ان لا .يكون في قاو مهم حب وعبودة الا للحي القيوم 
و يكن راان مر وا نه الجادء 

وكان لمم أغلاط أخرى كثيرة في ذات الله سبحانه وصفاته وأفعاله 
فمد زعم عضوم ان الملانكة ناته “وزتم لمضهمان الجن شر كاؤهفي الملاك 

غلطوا في كل هذا وتسفات فيه عدّولهم ولكن اعتقادم أن العام 
صائماً مدبرا عظياً هورب الكل وانه يجب ان ,تقرب اليه المبيد قدرقق 
على مافيه من النّص والبعد عن الطريق القويم قلوب كثير منهم و كأنه 
اعدها لشبول «ق سيظير وره يمدق خطيئاهم الاعتقادية 





000 


والمثشرور ازالقوم 1 يكونوا يقولونبالمماد والجزاء الاخرويولكن 
الحقيقة أنهم كانوا في ريب وشك أي ل يكونوا جازمين بشرء في هذا 
الباب وكان أناس منهم تذهب بهم عمّولحم الى وجوب الماد والمزاء 
الآخروي واكن عدم اعتتادم باجزاء الاخروي لم يكن 5 من أن 
تكون قلوبهم منحدية الى الا خلاق والاعمال الطبية التي بحث عل مثليا 
الديانات من البر والا حسان والمدل والصدق والكرم وجمابة الضيف 
وترك العدوان والابتعاد عن الميانة والبني وما أشبه هذه المناقب وعو لحم 
نما طرأ عليبا التسفل الى تمظيم اللماد لان الوثنية هي الغالبة في عصرم 
ولا بعد عن الصواب من يدول ان الوثية هي النالبة على طباع البشر 
كلبم الا قليلا 

فاذا صرفنا نظرا عن تلوّث عقولحم بترغات الوثنية لا يد من 
لعدها هذه المتول ٠ظلمة‏ وهي الي اضاء تلم فعرفوا بها الاخلان 
الصالحة والفاسدة وم يكن موزعم الا أن يقوم فهبم شد .هدبهم تي 
هي أقوم من طرائق الاعتماد بالّه وصفانه والتترب اليه بتوجيه الوجه 
واسلام الكاب اليه واولا ان للتومعةو لا صافية لما رجي لحي؛ المرشدءن 
فائدة لانه لا يظبر نور الارشاد الافي اللوح النقي ولكن الرجاء بالقوم 
في محله فانه لماجاء المرشد لت أراضى فى متتهىالاستعدادنا أراد أنيلق 
البذار والى جا نما أرقن حرق 56 أعشاب الفسك بالقديمما ا 
الى زمن فيمعالمة ازالته وتلل »ن الاراضي كانت سبخة ليس في الامكان 
أن يتتيم فيها البذار 

لا.هولنك ءن القوم سكم عقولهم فها كانوا يدون فان البشمر 


لكالل 0 للكارن 


( خديحة ) حر ب ةأهل مكة في ادبن - 
ل 8 
كابم الا قليلا كنوا ولا يزالون يمتقدون أمثال مءتقدات القوم 
فوا أسغاءان هذاالميبعاموراسفيالبشرومن أصب الاشياء اسؤصال 
جدوره ولا ندري السر في هذا . ولكن انظر الى هذه اللناعة الَايلة 
ابس و اذغلبتهم على التوطن في 
جوار الببت المشرف وأحسنت المقام فى هذا الموار الشريف ققَامت 
نحدوق ححاحه دن سماهم ورفادهم » وقاءر: ت محموق المستضعفين فه 
من حمايمهم وتأمينهم » وقاممت السكن 1 تضامن والتعاون 00 
ب-- 55 ى ركي ل 5 دي اذأ مر 00 لان 
0 معو او 27 ا 
في صفاء المقول الغانة » والأمم والشموب تحيا بافراد وتموت بأفراد 
واذا سخر الاله سعيدة الاناس فانم سمداء 
وماهو جدبر بالذ كر في هدا الصدد حر يم الني كانواعليها فانهم 
لا خلصوا ..ن كليك أحد عايهم خاصوا من شرور كثيرة تتبع القايك 
فكانت متا سر | ممم ساذحة خاامة و عبارات الملى والمنوع عه كات 
مكاسبهم لانفسبم لابشا ركهم فيها مشارك ولا يعرفون امثارم المراب ة 
والا'اوات اأضروية 
دم في من من حي المضاة لا هم نما كون بوم : بعاءوذ الل 
بن رضوره من كيرأ جم ولا قانون حم في المسائل الحز نيه بر لد من 
أحكامه فرأنصهم وأا نخشول بأس لعصوم في رتدعول عن الك الذي 
ثأرله المسوم أو تأر له من أصاءهم ا 


5 البيم والرق وحقوقالناء في مكة (خديجه) 

وكان جام 1 لاحدم ان بندين كا بريد بشرط ان لا يعيب ديهم 
الذي كاواعليه ولا بدعو الى ابطاله وقد كان بعضهم فلسفة فى النشور 
والجزاء الاخروي ولبعضهم انصراف عن عبادة الاوثان ولبعضمميل 
الى تقليد أهل الكتاب فل يكونوا بحاسبون أحدا على مثل هذا 

ول يكن لدمهم نوع من المبايعات حرام بل يديعون ويشترون م 
يشاءون وكل منهم عارف عصاحته ولحم همة فى التجارة والر<لة فيبا الى 
النأم وغيرها فى الصيف والشتاء 

أما أهل الصنمة فيهم فلم يكن لهم من قيمة والغالب ات يكون 
الصناع غرباء 

وحم ازاء حسنة الحرية سيئة كبيرة وهي امتهان الرقبق واحتماره 
وتسكليفه الشاق من الامور ولم يكن بعضهم ,أنف من ! كراه اماثه على 
البغاء لياخد ما يعطين فيسبيله 

أما نساؤم المرائر فلم يكن جائن لمن الزن ولا سما اذا كان لحن 
بمولة بيد انه لم ينقل لنا الهم رانبوا على الزواتي عمابا بل كان عمابهن الى 
رأي أهليبن اذا شاءوا 

وكان لنسائهم كثير من الوق ولمن ان يواجهن الرجال وييرزن 
أمامرم حاسرات ومكن ان مال بالاججال ان حرية الرجال والنساءكانت 
امة ولذلك نمجب من قوم هذا شأنهم اذا رأيناع لم برنوا لحال الرقيق 
ول يذ كروا انه يستحق الرجمة لانهمسلوب أفضل كساءك اهموه ربهم 
الا على » الذي خلق فسوى» 


( خددة )222 مقامالاساءءندالم فى زم المثة 3 


النضين الرأبع 
( مقام النساء في قوم خديحة ) 
لك كانت أ<وال قوم خديحة في نظام اجماعبم ذلكوم يكنمقام 
المرأة فهرم مقاما مهينا بل كان لها لدم مامكرم وجل 7 50 
من انحطاط ممّام المرأة انهم كانوا يكرهون البنات والهم كانوا *دونون 
أي يدفنونهن في التراب وهن على المياة (15:هه وإدا بش أ حذهم 
بألا :* 5200 ره ور كظوم و6 .موادىمن الو ور 0 


2 


ا 85 ا عر ال الثر الا افناه وها 
هذ ماعرف عنهم ومن أحذ هدا الامى عل ملاهره واطلاقه 
يستخف برؤلاء انتوم لان اتحطاط قيمة المرأة ومد'مها عندم دليل على 
اتحطاطبم ولكن أخذ الامس على ظاهره واطلاقه ليس من شأن الذين 

بحبون معرفة اأفاق 
انكل بلد ذها الفقراء وذوو اليسارء وفها لمق واولو الاايابء وذما 
القساة وأهل المرحمة . فلس من الممّل ولا المدل ان يمل عمل لض 
المق او القساة او الفقراء في بد مثالا وصراة لأعمال تمع أهل البإد 
كان في مكة فتراء وحمق وقساة 5 هو المال في ساثر البلاد وكان 

("غديجه) 


5 وأد النات وأسبابه (خديجة) 
أناس قيلون من هذه الاصناف ,أتون هذا المسل الفظيم نمني الوأد 
( دفن البنات في الهياة في من الطفولية ) فلا ينبنى أن يمال بدون 
بيد إن القوم الذين نشأت منهم سيدتنا هذه كانوا يدون البنات . ان 
قوما نبذت فهم مثل هذه السيدة لا يمقّل ان يكونوا قتلة بنات كلا 
امهم لم يكونوا يكتلون الاجساد» ولم يكونوا يمتلون مهن المقول 
والارادات » واما الذى نقل عنهم فبو عمل ثفر يكادون لا يذكرون 

وم يكن الذرين يشدون ينانهم بأنون هذا الممل الفظيع تنيظاً من 
هذه النسمات البررئة او احتمّارا لجنس المرأة م يلوح لاول وهلة بل 
كان سوقرم الى ذلك فساد قى الميال وضعف 0 الطبيعة . وال 

كن منهم فقراء يزين لهم خيالهم الفاسد ان فنائهم اذا ظات في 
ميدان الحياة رعا الها ضِيم من ففرمع ورعا تمزوا عنان بك رمئون بتفقة 
الماوون !' شر امهن» من ذوي قرباهن اوجوا رهن» فيرولد موأ را'بن ف 
التراب » خيرا هن من بشائين دون الاراب » 

لا نكرآن للاحق ان هذا ميال ناطل ولا .ما عند المؤمئين ولكن 
هذا الخيال الباطل ل بوح الى صاحه ان الفتاة شحرة خببثة تب اجتثائها 
قبل النمو ويستحسن حرمان الوجود من كمراتها وأا زين له سوء عمله 
هذا من طريق اخرى هى كرامة فئأنه 


( خديحة) وأد المنات وأسابه 1 








بل ذلك المسكين ان فنائهان عاشت آميش مثله فيغصص تذيس 
التؤاوزلو قد فق الملوودة و كرما تنروق لوعو البو و الشمور 
السود » فيز ين له خيالهان يحمي كرعته فلذةكبدهمن مثل هذه الإياة التي 
بلاها فقلاها وان يق ألم ساعة عند توديهبا وتسليمبا الى الابد لام 
نين برأها فيبا كثيرة النصب قليلة النصيب كا تتي أحدهم ألم الى 
الام سهم >زمن 

وكارك مهم حرق وسوس م شياطين المواطر بأن الفتاة رعا 
وقءت في دمن لابرعى لهولما حرمة. ولو قضى على كل الشر ؛ثل هذه 
الوساوس لآ ذنت الدنيا بالاتقضاء ولكن الموجد لم يشأ الا ان نكون 
الدنيا على هذا اط من الاستمرارفلذلك ل.وجد لهذه الوساوس سلطانا 
على قلوب البشر الا قليلا من بلمنا شيء عنهم من هداالقبيل 

ساء مايزّن 4 ؤلاء الفقراء وال الذين كبر نصيبهم من التسوةمم 
لصيبوم من الفمّر والمق فلو دل المعدما ناليس ارليس عتكرافييو تمعينه 
واشخاص غنتصة واعا يتاح للعاملين ا حسنين ممالظروف المناسية » وان 
قبمة كل اصرىء مانحسنه » وان ليس عليه الا ان يعمل بالمعروف عند 
قرمه ويصبر قليلا حتى بتاح له مايقوم به شأنه » لما سبل عليه ان يقصمف 
لندنه اله انض الله ول31ة) تومن ركه وشدته 

ولو عل الاحمق ان الفرار منتوثم العدو نهاية البن وغاةاالمدلان 
ويثمر أقصى درجات المسران ارأي انه جدير بالبكاء على حظه مرن 
ضف التفس 

وهبهات ان يكون قوم «جد يجة » على هذا لمعل منضيف النفوس 


3 وأد البنات في الماهلية ( خديحة ) 


وم المعروفون بالشجاعة وال قدام ٠و‏ أى نوم نطيب هم الماة اذا كانوا 
لارون سلامة حرمبم الابافنائها؛ وانىيجد الشخص اللاي اذا كان 
دأنه المر ب »من غير 0 

أما الهم كانوا يكرهون البنات اذا بشر أحدم بها فلا يستطيم أحد 
ل ان الحيد هو الذي سجل هذه اميق التارئ .ةو قدسرى 
هذا الى تفوسبم من شدة احتياجيم الى البنين الذين سيكوئون المدافءين 
في ذلك المجتمم القائم بنفسه قيام اتات الكيرزة :ولاو هناءانالات 
نظل طول دهر هامكر وهةاوانالنساءلاقيم ةلمن ولاةدرعند أوككالتوم. 
ماد كن القوماذا كان , بفرءن فر مر د م وحمهام قدضعفت : نهو سوم فاستساموأ 
الى الاستراحة مما يإذ للكرام التعب فيه ” وما أ,جراء+م الى الانسانية 
من بعد أن دو مأعادم بافتداء كثير منالفتيات 7 لصدى اناهن 
و ادهن من الفهر ؟ 

ان العرب كافة وترنشا خاصة كاوا يمون المرأة ولا هين ولماوقد 
أعطوا النساء كل مالمن: مر المةوق في أظر الءدل ولم ينوا ان 
المرأة كالرجل هي انسان تحمل دماغا فيهإدراك وأنلهذا الان_ان المؤنث 
فسا كنفس ذلك الانسان المذ كر تذضب وترضى وتنم ونش فاعطوا 
دماغبا ونفسبا حمّهما 

وقد رووالا انهندا بشتعتية وهيمن قومسيداناء خديجه» جاءها 
أبوها بشاورها في رجلين من قومبا رغبا الزواج ها فمالت هما 
لي فقال « اما أحدها ذني ثروة وسمة من الميش ان ”ابمتيه نابسك» وان 
ملت عنه حطة اليك تحكين عليه في أهلهومالهءواما الآخر ففوسمعليه 


( خدجة 4" افكار رةنياء أنساء 'مرب ارجا في الا. مورالمامة هك 


سبي م بيس سوس ل ل م سسب لومي يم عع يي 1 


منظوراليه؛ فى +١‏ سب الحسيت ظ والرأي الاررت إفدرة اروكةة 0 
عشيرنه »شدي الثيرة »لا ينام عا للضيمة » و لا يرفم عصاه عن أهله '* 7 
الم ات الأولب. د مقياع للعرة ف عست ان تلين بمد انائباء 
ولضيع يحت اجناحه اذا نا بعبابعايا وأشرت ؛ وخافها أعنا وأمك فنا 
عند ذلك حالحاء وتبح عند ذلك دلانها ؛ فان جاءت بولد أت ء وان 
أيحبت فمن خطأ ما أيجبت» فاطو ذ كر هذا عنى ولا تسمه عل بمد . 
وأما الآخر فبعل الفتاة المريدة » !أرة المفيفة » وانيلاخلاق.ثل هذا 
أؤاطة دتوعقه» ويا الثان وكا زهي أبانا شان تن تعري نو لنت 
منه معاوية مؤسس دولة بني امية الشبيرة وأحد يباه العرب ودداهعم 
فبكذا كان متام المرأة في قوم سيدتنا « خديجة » لا يفتات أهلبا 
عليها في حدّبا وهكذا كان رأي ذوات الحجى والزكانة مذرن 
ولقبى كان نوسن قا النرك زعا كن اق الفادة والا مود 
الفموية وتاهكه ا ارك الاك وير غواين ازفيئويية 
ل ام ف عضن ١‏ شكرى اننا اال ااه - 0 
من اطمائها الاعالها منالمكاءة و<سن الرأي ودلك ان برسة بذتأوس 
ن حارئة بن ن لام الطائى لما زوجبا اوهاءن الحارث بن عوف المري 
و 1 ادازيدخل 0 قا تا تفرع للنساء والعرب يمتل لعضراءضا نمي بي 
عدس وبي ذبيان فال لما ماذا تقُواين قاات« اخرج الى هؤلاء القوم 
وأصا لح ممم ارجم الي ' فخر ج وعر ض الاام. الخارجة إن سثان - 
ذلك وقاما كلا ها بهذا الام شيا بالصلح ودفما الدياتءن أموالهم 
2 ه) كناية ع 7 البقظة 


5 النساءالاواني شاءمنعليا. سودة الحمداءية ‏ (خدبحة) 

و حسببك من اشتهر زمن العربيات فيالسياسيةمنهن اللاني أن من شيعة 
الامام علي ايام مناصية معاويةله كسودة بنت عمارة بن الاشترالهحمداية 
وبكارة الحلالية » والزرقاء بنت عدي برن تيس الحمدانية » وامسنان 
بنتجشمة بن خرشةالمذححة؛ وعكرشة بن تالاطرش بن رواحة»ودارمية 
الحجونية » وام امير بنت الأريش بنت سراتة البارق . وأروى بشنت 
الحارث بن عبد المطا الماشمية ٠‏ 

وفدت سودة على معاوية بمد موت على فاستأذنت عيله فأَذن لما فلا 
دخات عليه سلمت سودة فال لجا كيف انت إاابنة الاشترة قالت مخير 
ناافيو امسن قل لااات القائلة لاخلثة:: 

شمر كفمل أبيك يا ابن جمارة بوم الطمان وملتق الاقران 

وانصر عدا والمسين ورهطه واقصد لمند وابنها ببوان 

ان الامام أخا النى مد ”)2 عل الحدى ومنارة الامان 

ل د أمام لوائه قدما بابض صارم وسنان 

قالت يا اميرالمؤمنين « مات الرأسءوبترالذف عفدع عنك تذكار 
ما قد نسي » فمَال «هيبات ليس مثلمقاء أخيك يأسى » تالت «صدقت 
واله يا امير المؤمنين ماكان أخي خني المقام » ذليل المكان » ولكن 
م قالت اللناء : 

وان صخرا لنأتم المداتبه كته صلم فانرا تار 
وبالله اسالك يا امير المؤمنين اتفائي مما استعفيته » قال : قد فعات 
فولي عاك فالا امير للد سنن انلك انان سد »ولا مورم 


( * ؛اخرة الدبن 





١‏ خدجة ( خير سود الببدا فيه 0 معاوي 3 00 لك 


سد مج سجس سج جم ص اج موصي ا سس سج تسم طلا 


مقاد وألله سئلك عما ائترض عارك من عدون 6 ولا ان عدم عليناً من 
لوص 8 او سط سلطا إلكة حصدا حصاد السنبل ولدو سنأ 
دياس البقر » ويسومنا اتأسيسة , وبسألنا الإليلة » هذا ابن ارطاة سدم 
بلادي » وقتل رجالي » وأخذ مالي » ولولا الطاعة لكان فينا عن ومئعة» 
فأما عزلته فشكر ناك ء واما لا فمر فاك » ذال معاوية « اباي مم_ددين 
تومك وألله لمدقءت أن ارك اليه عل تح أشر سفنف حكه فك» 
فسكتت 9 الك 
قد حالف ا أن لا شغي نه كنا فصار يالأق والاعان ا 





قال : : ومن ذلك : قالت : علي بن أني طالب ره الله الى : قال 
ما أرى عليك منه أثراً قات : هل أتنتهبوما في جل ولا «صدةاتنافكان 
دنا وبينه ما ؛ بن النثت والعدين تربيلا» لالجا تافل ون العلاد م فال 
رأفة وتعطف ألك حاجة فأخبرتهخبر الرجل فبى تمرفم يديهالى السماء 
فال « اللسم اني لم امم لم خلتك ء ولا ترك حفك » ثم أخرج 
من جيبه قطعة “ن جر ا دم الله العرل. ار حي 
0-0 مؤعظلة بن ر يكم 57 00 ظ وَالميرات عا 
اس أشياهم انثا في الأرض » بين » أيه اش خيث لك إن 
كم لأمنين» وم ليم + حدر ه اذا ال كتاويهنا 17 
مافي يديك حتي ,أي من يقبطه منك والسلام» قالمعاوية ١‏ 25 والما 
الانفناق لا والمدل علا قتالك ه الرغاضة آم لقو عامة ققالنننا 


1 ؟ خير نكارة الحلااية والزرقاءالمدانية عم معاوية (خدجه) 
انت وغيرك » قالت « هي وال الفحشاء والاؤم انكان عدلاً شاملا 
وآلا يمني ما يسم قومي » قال ١‏ كتبوا لها محاجتبا 

ووفدت كارة الحلالة ارضا على معأوبة امد موت عا قد خاتعليه 
وكان بحضرله مرو بن العاسي وص وان وسعيد بن الماصي لوا ذ كر ونه 
بأقوالها التي قالتها في مشايمة على ومعاداة معاووة فتالت « أ وال قائلة 
«اقالوا وما خنى عنك منىأ كثر» فضحك وقال ليس عنمنا ذلك من برك 

روكت سار :ل نئل التكليلة قرو فو اله الررانا ا عقف ين 
فس الحمدانية مم لقمة من ذوي مخارمبا وعدة بز رياد قومبا وان 
يوسم للها في المفنة لما وفدت على معاوية قال ««مس حبأقدمت خير مقدم 
قدمه وافد كيف حالك ‏ فتالت تخير بأأمير المؤمنينثم قال 14د أالست 
الرا كبة امل الاحمر والواقفة بين الصفين تحضين عل المَتال وتوقدين 
المرب ذا جلك على ذلك دقاات أمير الؤامتين#مات الرأسويثرالاف: 
ولاعوه عانعن رو الده توق ومو 213 ا ره زالاعي ميث 
لعده لاعس » قال ااتحفظين لامك بومكد: قالت«لاوالله لااحفظه» قال 
لكني أ<فظه وثلا عليبا خطبة من خطببا التي هي في منتهى البلاغة ثمقال لما 
والته بازرقاء لقدشركت عايا في كلدم سفكه» قالت, «ا<سن الله شارتك 
وأدام سلامتك» فثلك يدشر بخير ويس جليسه» قال« أو يسرك ذلك 7» 
قالته نم والته » ققال دوالله لوفاؤك له له موتهءأعجب من حرم له في 
حياته » اذكري حاجتك » فقانت يا امير المؤمنين اليت على نقسي ان لا 
أسال أميا اعد عليه أ بذا :ود دمن اعطق فى تيز فيا له :حادق 
غير طلبة ٠‏ قال صدقت واأصي لها وللذين جاؤأ معبا تجوائز . 


(خدحة ) دأرمية الححونية مممماو بة د 

ووفدت عايه أيضا ام سنانبنت <شمة'وعكرشةبنت الاطرش» 
ولا حج سأل عن دارمية الحجونية فجيء بها اليه فقال لما ٠‏ بمشت اليك 
لاسألك علام أحيدت عليا وأبغضتني » وواليته وعاديتي 5 » فاستمفته فلم 
فعل فمالك له ), اعد عامأ ع عداه في الرعيه 6 وقسمة ااسوية, 
وأبفضتك على قتال منهو أولىمنك بالامس » وطلبتك ما ايسلك بالمق» 
وواليدت علياعل يه المسأ كين» وإعظامه لاهل الدين؛ وعادتك علسفكك 
الدماءءو جور كفي القضاء وحكىك ,الحوى» تمقاللا:ياهذههل رات مام 
قاات 01 أي وات قال فكيفرأيته؛قالت١را.تهوالت!يفتنهالملك‏ الذي فنك 
ونش :لهالنعمه الني ام ل (" قال قبل سمءت كامدقاات «لم وأسه فكان 
يجلوالماون من الممى 3 ملو ازيت صدا الطسات» قالص' قت فبل لك 
«اغدو بالا االصغار 6 واستحبي.بهاالكارءوا كتس بها المكارم. واصلهم 
هابين المشاثر 0“ قال ١‏ فانأعط تك ذلك ذبل حل ولك لس ناي 
طالب : قانت « سيحان الله أو دونه » فتال « اما والله لو كازعلي حيا ما 
أعطاك مئراشيثعاً» قالت «لاوات ولا وبرة واحدة من مال المسلمين » 

وكدلاك وفدت عليه أم المير بدت حراش من الكوفة ووفدت 
عليه أروى نت المازت وحرى لما معه حديث من مثل ما نعدم 

فهكذا كازمقام المرأة الدربية»منأ خوات-يدتما القرشية. وهكذا 
كان حظبن” من الفصاحة والحصافة » وهيلئبن" من اأشاركه في الامور 
التبويية والكمة بالانياية والعاة يكز الأ حزاتكزن ااال 


بالبسير توطلة لمعرفة متام السيدة خديجة في وما و خويية > 


عع مقام خدجمة في نفسهاوءند قومها ( خدجة ) 
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لما لسسيسب. 


الفصل اهامس 
« مقام خدحهة 6 عند قوءها 
ماا كرم هذا انام !واني لبخ لاتأخذه المية اذادعي اتصورهدذهالمازلة : 
سيدة اطلمتها الفخامة والشرف تحأيان » والمال والكيال بدأ نتان» 
ومزايا كلزهر تفحأ وطيباً وكزه السما بهاءا ونورا 
من شرف حسب ء الى كرمحتد » الى سو دد قب لءالىعن عشيرة » 
الى جمال ذات » الى كال صفات » الى فل حجىء الى ابارة نفس ءذلك 
ما كانت تتزين به سيدتنا ه خديجة » وذلكما كانت نحل به بينقوءهافي 
المكانة المالة والمقام الكريم 
هذه المزايا ليست بالبدع من الاشياء »ولانيأها بشرسمن الاناءء 
بل هي معبودة في كثير م من النسوة » وءم ذلك لم يكن لاسمون نصيب 
بغير الأول ؛ قد طويت أعلامون » ول ينثر ذ كرهن و دم قي 
أقوامبن مقامين » فكيف تساي اسم « خديجة » وعات متزلها ‏ 
انما كان الحديجة ذلك الشرف لذي ءاخر عون اأها ٠‏ ذلك'ثغيء 
وذ رادار لك قزدها وضلاية اذا قبم و <سن انتظام 2تمعهم.ولس 
بكاف لتعالي اعرىء ان يكو نكاملا بل بد مع ذلك من احاطة قومه 
عما بفضائله ووجود ميل فيهمللفضذائل والكيال ومن المشهوران الحجارة 


(غديجة )2 ارتفاع شأن «ضرانساءفياءرت 


6غ5١‎ 

الكرعة عند ءن لا عرف مزينها لا فيمة لها وهر عند عارفيها فوق لمم 
فالمق ان ارتفاع من يستدق الرفمة في قوم ليس دليلا على فضله وسمادة 
جده و<ده بل هو دلل ايضا على فصل اولئك الوم و-عادة جدمء 
فمد ربح قوم كان للافاضل متزلة كرعة لد.هم » وخسر قوملا يملو بهم 
الامن استعان محش من الل والخداع » و<واش من النمائص التغلبة 
على الطباع ؛ 

واذا كنا معجبين بالسيدة « خديجة» لو فرةءز اباهاالشريفة فحن 
بقومما الذين شرذوا هذه المزايا أشد ا ابا . ولبست«خديجة» وحدها 
هي الت نالت متاما كرعاً في قر.ش بل كير من فضليات نسائهم نان المقام 
الكريم فيبموكان ا كثير منهن" 1 ثار مشكورة فيمساعدة الاسلامالذي 
تقل العرب وغيرم الى أعلا مها كاوا فيه وم يستطمن ذلك الا المن من 
القدر الذي يايق بانازذي رأي مه؛ ودءوعةل مذ كورء وتفس مشامة 
وحسبك من هذا ان ذلك الرجل المظيم مر بن المطاب ابا العدل وابا 
الفنتوح وابا السياسة والادارة ل يكن اسلامه! لا محاورةسيدة من اواك 
السيداتالهرشيااتهي اتهفاطمهز وجة أبن مه سعيد بن زيد نعمر وين نفيل 

و ' أن' أ كثر الناس عرون,الزية بعبدو نا متالمافلا يلتفتو زاليبا 
مالم نكن رائمة وفوق مااعتادوا وهذا عندناضارٌ لان فيا يعبدونها نأ 
ما يستحق الالنفات اليه » ويغري بالا تفاع منه ان كان مفيداء والتغافل 
عن الانسان المفيد اذا لم يكن فوق الءادة ,وصل الى ارما البتة من ذلك 
الرائم المدشودء والساني الذي هو فو العبود 


00 المألوف وغرالألوف (خدمة) 


20000 





ولا.بشكن القارىء في ان كثيراً من الاشياء التي صرفتنا الا لفة 
عن ! جلال شانها هي في جلالة الشان عند الا معان فوق ما تتصورء وفي 
كثير مما لا نتفكر فيه منها ما مخر الاذكار صاغرة أمام زاخر ذوائده 
وباهر أسراره فلذلك أحبينا ان تمر بتارثتنا مية في تفصيل جلة تلك 
المزايا التي شر فا قوم «خديجة» <تى كانت بها كرعة المهام فيب لاتدرا 
اختلح في صدره التدج_من ! كبارا شان مانا معبودة في ؟ ثيرين وقد 
يكون قارثنا من <زب الا كثرين الدين لا يبالون بالمعبودات » ولا 
يطربون بغير الغرائب 

نم » ذنم تحن لم أطرف عا موق المعبود» وم لمناوواء اأغيرى 
ولا عذا عبتدعات التصور ءولا لذنابغرات الحو ادثوشواذ المصادفة 
وخوارق العادة » ول نمت الى افئدة القراء الا معروف 4ه أمثالومألوف 
ليا لضضق تصديعه الافكار 6 ولكن الاامس عند ا ف 2-0 المعبودات 
على ما قلنا. واذا ثبنا اليها بنظر الا معازغير وسنانة عين«صيرتنا الفيتافيبا 
عند سام النفس مر ٠‏ لَه ال مس 3 اعظمما دوق اليه >ن ذه التصور 
وفائدة الا دراك 

واذا كانت الحياة واحدة كان جدرا بنا ان نن متذ كرين هذه 
الود ادا أمام كثرة اختلاف المظاهر وشدة احتداب الاسرار وم 
يكن حستابنا ان ننسى أحا- نما تلدهلنا هذءالام من الصورالن لا حصى 

اننا بتذكرن] من سادوا وشادوا » وبتذكرنا منصادوا وأصاحوا » 


(غد»ه:) فطائل خديىة والفضا'لءعند المرب 2 لام 





وقد كر امن ا ويدوا واتدعوا_نتذ كر ناريخ امنا الحياةوتر ماح تموسنا 
باستجلاء أحسن صورهاء ولتوارد عليها الاة باشتيافها الى نصيب من 
روة نلك الام النى جادت عمّادير منها عظيءة على اخوئنا أصحاب تلك 
المظاهى ولاسي تلك الصور »ول لا توق الى حديث ذلك التراثوهو 
علا كنوزاً نزت أدكارنا ان تحط بكنه جواهرهخبرا فعيلاتمجز 
ان تأتينا بإذة مرن التأمل في بديم كيانها والامل ببلوغ ماميل اليه 
النفس منها 


الفصل الساحس 
فضائل «١‏ خديحة 6 والفضائل عند قومها 
تبارك واهب الياة » فدّد أبدع لنا في «خديمة» المثالالاسنىمنبا» 
وأطام نا فيشخصها زواهر الانساية الفضلءو بنور هذه الزواهس رأينا 
مدارك قريش في الا فقالا على» وتربيتهم الادبية والمقلية في المنزلة المليا 
بحن معشر بني الحياة متفاوتون كثيرا فيقوى النفوس وأ كثرنا في 
الحقيقةمغبون الحظ منقوص النصيب من الَو ىالتي نكو نبها الحياةهنيقة 
شريفةمسعدة لصاحما وغيره وقليل منامن رزقوا فضلا من هذهالقوى 
النافمة الآانية بالذبطة والهبور .ولدىالتأمل جد استمداد فطرةالشخص 
هو الاساس في حسن الحظ من هذه القوى النافمة ثم للتربية دل كبير 
فاذا اجتمم في الشخص ا-:عداد حسن ور بية <سنة كان حظه عظها من 


© المعروف والمنكر ميزانان الارتقاء عند المرب (خديجة) 
فضائل النفس وقد اجتمءها في «خديجة » فرأينافيسيرتهاذلكالمثالالسيء 
والكمال السمي 

عفنا حسن استعدادهاءلان التربية وحدهالا فعلثثأني جوهر 
الئفس اذا كانغير صا لفملباء كا لايصك الماء لان تطم فيه مانشاء» 
وعىفنا حسن ترما لان الاستمداد وحدهلا سير نصا<يهالىالمرغوب 
اليس 

ومن حسن استءداد هده السيدة وحسن تربدما عرفنا شيعا آخر 
جديرا التنوبه وقلها رأينا من نواه به او التفت اليه فلذلك عنينا به نحن 
كثي را في صدد هذه السيرة وهو ارثا قوم «خديجة »ارتماء عظها فان 
التركة الفضفية وتعية أن الهو التبية الننوية والبتيم فالا 
اشبنةابامراة إن نا من الاكاء 00 اعترردود! وس كوا ف دو شتير 
الممبولات دتى لطلق عارها مم المروف» والمردودات <تى يطاقعليها 
م المذكر » وويضطرالناسالى تمر يرتربية مومية يازلا تخالف المءعروف 
ولايوافق المكرء وبق للناس سبح ف المسكوت عنه منالاشياء <تى 
برى كل مهم رأبه فيهاءفذايستح نشيئأ حتى يوجبه على فسه » وذاك 
سبح شيئا حتى بحرمه عليهاء وأعدّلالناس في هذه الاشياء المسسكوت 
عنبا من جءل المعروف والمنكر معيارالكها كل ماقرب من المعروف كان 
حسناويكون وجوبه على جات درجة قربه من المعروف» و كلماقرب 
من المنكر كان مسترذلا ويكونحظره على حسب درجة قربه منالمنكر. 
والاصل ف الماكر هوالاذى والعدوان» وعليه قدس الاصل في ا'عروف 
قياس ااغد فالاصل فيه المدل والاحسان 


) خد يه ( ار دبة ملكى اكيم والشمداعة عند المرب 60 


فبلى هذين الاصلين نوم دعامة النظاريات في الترية وعليهمانشاد 
الاعمال فيها 

وأي باح ثلا أخذه هيبة اذااطام على ما كان لقوم ««خديجة» منالتعمق 
ف دقا'ق هدأ لمن من حيث النظرء و على بدا ثمالنتائمج فيهمن حيث العمل » 
أي وا ان هؤلاء الوم النازلين في ذلك البلد الصنير البميد» واخوانهم 
الأخرين الضار بينفي تلك الفيانيء يدش المطالم مايراء لم من الباع الطويل 
ف فن التربية على معتفى تمعهم ذاك . ترام مثلا لل كانت السماحة 
ضرورية ولا سما لذلك الاجماع جماوها في المنام الاول ول نيالوا 
بطبءيا فى التفوس حتى نبغ فييم أجواد بلموا هنهم فيالجودالكوا كب 
واو تّالارض عناقفم مهم »واذا رأخيهم الارنسان كلا تفسهمء © فول 
كلمب بن مامة الذي اثر رفيقه عاثه ومات هو عطعاً 

وللاكانت الشجاعة ضرية لازب ذكز شخص وك ل جاعة ني كل زمان 
وكل مكان تدم جماوها شعارا تحامد وناج المناقب وسيروا فها ضروه 
من الامثال قولهم «الشجاعموقٌءوا بان ماق»وكاوابمادحون بالموت 
قتلا ,اجون بالموت على الفراش ولأ بلغ عبدالله بن الزبير - وهوابن 
أخي خديجة - قتل أخيه مصعس خط هال ٠‏ ان يقتل فقد قشل أبوه 
وأخوه وعمه» اننالاموت حتفاولكن قطما ,أطراف الرماح وموتأء نحت 
ظلال السيوف؛ وان يتل المصمب فال و في ال الزبيرخافا منه »ذلك لانهم 
كاوايكرهون المياة اذالم نشرفويرونالحياة الرذيلة معرضةالعدم كر 
من الحياة الشريفة ومثل هذا بول على ابن أبي طالب «بقية السيف أني 
عدداً» وأطيب ولدا» وتقولالحنساء وهي احدي الشهيرات في المرب: 


5ه شُجاعة المرب و بوم ذي قار ( خدحجة) 


مبين النفوس وبدل اللفو ‏ س بوم الكرية أ بق لا 

لا.يستتكرن” احد اذا قيل لهان الشجاعة_وهي السجية التي لاترق 
ام اذاخات منها_كانت في العرب من الاخلاق الفاشية اللا يمد ون 
باحد مهم مالم تكن فيه وقد سهل على نفوسبم انطباع هذا اماق فيبالان 
أ كثر ثيء كانوا يناقلونه هو حديث الشجمان واقدامهم في الشدائد 
حتى فضلواء والجبناء واحجامهم فيبا حتى رذلواء وهنالك من الشمر في 
الشجاعةوالشجمان مايفمل في النفوس فعل السحر فيستازلحا من االموف 
على الحياة والحرب با الى الموف على الشرف حتى مون النفوس في 
سبيله كه ول عنترة وه وأحدمثبوري شجعابم: 
بَكرَتَ خوفتي التون كأ يي أصبحت عن غر ض ا توف مزل 
فأجتبا انته اللية 'متيل.. الاندانت» عق ببكاس المنبل 
فاقني حياء لا ابلك و اعامي أني اصرو داف تالت تل 

وقد يظن ظارّان شمجاعة العر ب وبأسهم إيكن الا فمابنهم ومثل هذا 
الظنمن قلة الاطلاع على جملة أخبارم فنحن لا“ريد ان تأني با.ية على 
شجاعتبي مما فمل هؤلاء القومنعد! سلامهم فان ذلكمشبورولكن حسبنا 
ان ندل القاري؛ على ما كان من باس العرب بوم ذي قار اذ أراد كسرى 
أن يوقم سوءا بني بكربن وائل سبوب لامعل لتفصله فدوز عليرم 
جيشا كثيقاً ليبلكيم به وبلغهم خبره قتجيزوا له واعانيم قبائل أخرى 
فتوافوا .وادا-مه ذوقار وكانت المزعة على جيش كسرى حت البعوم 
العرب الى داخل البلاد الفارسية وهي واقمةمشبورةكثرت فا الاشعار» 
ولي قا واللعاعة دو قطن كب التتقارة ون التمارعوانتاء النار 


خض )» 


وفى هذه الواقمة يول الاءه ى أعثى ني بكر : 


وخلف "كرف : غداة الو 5ض 
قا عليه فياك دنا 
فرع ته فروع غير ناقصة 
ففبا فوارس حمود لماؤهم 
لما راو كشفناعر جاجنا 
قالوا المية والهندي خصدهم 
لوان كل مَمدّ كارف شارك نا 
ل أمالوا الى النشاب أبد يهم 
اذا عطفنا علييسم عطفة صبرت 
بطارززلن وي ملك مرازيه 
ون كل مرجانة في البحر أحرزها 
كاعا الا ل في حاهات جعرم 
ماقي المدود صدود عن سيوفهم 





اشمار في نوم ذي قار اه 


مم ا عي عمد سم لع ع مم جما بس ممصم ويم ا ال لمسصيحة | التمشصت - 


منا غطاريف نر<و الموت وانصرفوا 
للموت: لا عاحةءنا :ولا 5 ف 
موقق حازم قٍِ أعس ه 5 
مثل الاسنة لااميل” وله كدت 
لعاموا انا ينك نهر ورا 
ولا به.ة الا السف فانكشفوا 
في بوم ذنيقارما أخطاهم الشرف 
مانا دض لل المام مختطف 
<تى نولت وكاد اليوم ينتصف 
من الاعاجم في ذانها الشنف 
كارها نووثاها عن الفندك 
والبيض برق ندا في عار ض يكف 
ولاعن الطمن في الب تمنحرف 


ما اوقة النامن :من أر لكرمة 


ومأ عدون من لوم سمعتث نه 


جشا باسلابهم والليل عابسة 


الا اصطلينا وكنا موقديي النار 
للناس أففل من بوم بدي تار 
لا ا-تلينا لكسرى اك استواز 


وفبا بقُول شاعر آخر من بني تجل 


ال قنيق سافية يومأً ذوي كرم 


فاستي الفوارس من ذهل بن شيا 
0 خديحجة »6 


مه 0222 علوم المرب وحكمتهم ( خدججمة ) 


وأستي فوارسحامواء. نذمارهم واعلي مفار قم مسكا ورمحاا 
وهي واقعة شبيرة ظبرت فيها الشجاعة العرية أ كل مظبروكان 
الندر لهم بشة لوق وعزمه لميرط الايادي اذ 2 الى بي شمال 
خبرمم بلك في شع رمشهور غاية في البلانة والنحميس واستثارة العزائم 
وفيه ا 
وقلدوأ سرك لله 0 رحب الذراع بام الحربمضطلما 
لأمتز نا انترخاء النش باعده ولا اذا عض مكروه وحن 
مازال محلب هذا الدهرأث_طره كر تت مدنا طورا را ومتمًا 
ولمن شيئلة عمال اكدرة 9 ولا ولد و الرفما 
شيئا مذ ثورا . ينيك بذلك قول احد شعرا»م 
خرجنا رددمنارا لنا وفينا زياد أبوصعصعة 
فستة رهط به خمسة- وححسةرهطبهأرامة 
< ثم يكن أصيب قوم «خديجة » في فته النفس والمكمة والممارف 
باقل من لصلبوم المظم في الشجاعه فمدكا نو ايتنافلوزاممارفو تدارسوما 
. (0) المريرة طاقة اليل والبل الشديد الل ٠‏ والشزو الفتل عن اليسار 
والمعنى استحك اميه وقويت شكيمته ٠‏ والفحم الرجل الهرم والضرع الضعيب 


(خديجة) 2 علمالمرب الل والنس والاد 084000 


ا ا م لا 00 سين للا الملسامييسيم مجه نمت سه 





كنيعب ٠‏ وهو #تذي - من معرفة المساب وكان 4 م معر فه غير يه 
بالطب وحفظ الصحة سواء كان طى الافان اوطب ل انء والطب 
نضي ابض نصبباً من عل االمواص التي اودعما البارى في الممد نوالنبات 
والموان. اما معرفةهم بالاخبار اي التا ريمخ و رارج ورا 
مر عاك ع لس سب فأن ء النس في الميمة ليس غارة 
عن معرفة نسس الاشخاص والتيائى فان هذه معرفة لسيطة لالستدق 
ان نسمى 2لا وائما كات الساون يمرفون أخار أولتك الاشخاص 
واخار نلك القبائل وهذاهوالتاريخ ورعا كان السيب فياشتباره ذه العرفة 
يسم م الانسات أن عارفي الاخباركانالديم المرجم في معرفة الانساب 
الني من أم ذوائدها معرهة تمردع التبائل , 520 فروع يأصولما على 
شدة البعد بين الاصول ولك الفر وعأحيانا .وقد كان نهم اختصاصيون 
بهذا العم بلقون منه على من ,تحلتورن حوهم . قل رؤؤبه بن المجاج 
قال لي النسابة البكري «نارؤبة ل.لكمن قوم ان سكت عنيم ل سألون 
وان حدثتهم لم يغبموني » يعيب بذلك على الذين لا يرون في تاق هذا 
العم حق الرئبة قال رؤية فلت له : اني أر<و ان لا١‏ كون كذلك . قال 
فا ذة العم ونكرته وهجتته ” قات : يبرن ل العلل النسيان » 
ونكرانه الكدب » وهحتته نره عند غير أهله 6 

وأما اأكمة والآ ‏ داب والبيان فمد بلغ فبا هذا الشمب العربي من 
الانصياب على حفظبا ودراسة الكلم الجوامم فيرا مبلنا عظها وعكنتي 
ان أقول انها من أشبر ما اشتهر عنهم ٠‏ 

وها. جد الناحث من . -.:.الما. الد:. مخ للنفس , فا الاستهسان 


53 حكم المر ب واو راتها ١‏ خدحة ) 
أو الاستمجان الا ويجد له م الشافي الواني » ن البيال في'صويره وارازه 
أبدع حلة ولا ينءك بيعص ولك * ص ا من كلوم الموا.م ١‏ لي 
سارت مسار الامثال 4 6 كالدرر الفرايد إن ع الاقوال» ولا 
نستطيع ان تأني هنا بقليل من ذلك الكثير الكيلا نبمد بالارىء عن 
سياق السيرة ولكنا نذكر خبرا واحدا بدل على ممدار عئاية المرب 
بتذا كر الحكم والآ داب » وصياغتها بابدع الببان» ومقدار ما وسعت 
منها نلك الافكار. ذكروا ان جمرو بن الظطرب المدواتي وحممة زرافم 
الدوسي اجتمما عمد ملاك منملواك جمير فقال:نسا.لا <تى اسممماتةولان. 
فقال مرو لممة أبن تحب ان تكون أياديك ‏ قال« عندذي الرةالمدم» 
وعندذي الملة الكريم» والممسرالمدي » والمستضمف الم » قال: من 
احق الناس بالمدّت 7 قال « الفقير الختال » والضعيف الصوكال» والنني 
القواال “قال ف نأحق الناس بالمنم ه قال« المر دص الكاند » والمستميد”" 
الماسده والخاف اراجمم كاله ن أجدرالناس بالصنيمة ؛ قال من اذا 
أعطر لى شكر» واذاه نم عذرء واذا مطل صبر » واذا قدم اميد ذ كر » 
آل ى. نأ كرم الناس عشرة 7 قال «من اذام باصم » واذا كل صفح 
وأنضويق سمح (( قال 0 م الناس 8 وال مئن اذأ سأل 0 6 واذا 
تسل متم »واذا ملك كنم" 6 ظاهسه جم وباطنهطم»” “لفن حل 
الناس 7 قال « من عفا اذا قدرءواجل اذا اتتصر » ول نطغه عنة الظفر» 
قال فن أحزم الناس ١‏ قال « من أخذ رقاب الاسود بيدنه » وجل 











سس عه ع ع مص لصوم ووو ات 0 00 


(1 المستميدهو المستعطي (؟) مم كنع هنا مكمش 5 الطبم فتحتين 
هو الدلى 


( خديجة ) المدل عند العرب ١‏ 


١‏ لمحم سم مج ري ل لمصسيمد حدمي لمم رسيس لمع يوي ب صوص صم مح ممم بي لسمرياحي صحيات ساتسصصوي جد حي ل سير ١‏ اسسسيا رساي م عم عيصيميم سوسم صمي 


العواقب لصب عيئيه » ونيد الهيب دير أذنه » قال شن أخر قّالناس:قال 
من ركب الخطار» واعتسف المثارء وأسرع في البدار قبل الاقتدار”"» 
قال من أجود الناس 8 ,قال « من بذل الجهودء ولم بأس على المفةود» 
قال شن أ الى "وموك الب المزير » باللفظ الوجيزء وطيق 
المفصل قي لالتحززز » قال . ن أنم ال| سعيشاً ؟ قال» من بل بالمفا » 
ورضي بالكفافء ومجاوز مايخاف ء الى مالا مخاف » قال قن ا 
الناس 7 قال « من حسد على النم » وسخط على القسم »واستشمر الندم » 
على ما اعنم » قال من أغ ى الناس ‏ ,« قال من استشعر الوه وا اين 
التحمل 1 6 0 قليل انتم » وم إسخط على القسم » قال قن 
أ اللأس » قال من صدت فاذكر ء ونظر فاعتيرء ووعظ فازدجر »قال 
من أجهل الااس ؟ « قال من رأى االمرق ممماء والتجاوز مغره » 


وماذ كرناه منجهة ممارف التوم الذين نشأت منهم هذه اليدة 





كانفي الدلالة على انه كان من جملة مايعنون به من التربية تثميف اشةهم 
عا عندم من المعارف على الطريقه التي ألفوها وتمودوها في التعليم و همي 
الطررشة الطبيعية الساذجة الحالية من الاصطلاحات والتماريف والفاصيل 
التي محتاج اليبا نغر قايلوزويستذني هلما الا خروذ. ولكل فرع أهله الذين 
بهم ا-تعداد لالتماطه بسبولة ولا بكاف البليد في شيء أن يكد في تغبمه 
مدركته) أو إذةتى في حفظه ذا كرتهءاو في 'وسيعه خلته 

اسلفنا ثيثئا عن ولعم به وحر صوم على حماية المظلوم ووقانة المبضوم 


)3( بوابد بالدار ممالة الخصم 


2 أصول الفضائلعند المرب أعدتهمللاسلام (خديجة) 


وكذلكواموا بتمداحالمفاف وتشريف الاعفاء والمفائفءواجلال 
الطبارة وأهلما وكان من أ كرم ألتَامهم وأجاها لتبالطاهر والطاهرة وقد 
حازت السيدة « خديجة » هذا اللقب الشريف باستحفاق اذا كان يمال 
لما «الطاهرة » 

اذا عرف المطالم الكرم ان لمؤلاء التوم حظا كبير من هذه 
الاشياء الى هي أصو ل الفضائل نمني الماحة والشجاعة والمكمة 
والآداب والبيان والعدل والتعذف كان جديرا بها زلا بنظرال صف رشان 
ذلك الجتمع اذا قورن ببلاد الحضارة فان الفضل الانسانيالمنوحمن بد 
الفاطرالمبدع لابتوةف على زخرف الببيوت وكثرة الدورفيالبإرالواحدبل 
يصل ذلك الفضل باورسال رباني من .بدهسبحانه الى الذراءتالصخيرة التي في 
الادمنة ومختص به سبحانه أفراداً من عنوابتوجيه المتول والقاوب الى 
نصفية النفس وتزكيتهامن التقائص و عايتها بالفضائلممنيجماوا أ كبر همهم 
يجوبد الأ كل والملبس والمسكن والئراش . فاذا كثر من هؤلاء الافراد 
فى أمةظبرت وان حل اللمفاء هم «واستوفت وان مخس الوزن لهم ؛وم 
يكن الافرادالذينتلةواهديةالفضل الانساتي من الا حسان الرياي قليلين 
في قوم « خديجة » الفاضلة بل كانت كث رهم خير مقدمة ناير نتيجة هي 
ظبور ذلك الرسول الكرم الذي كان من أ كبر ممبزات جماعته الام 
بالمعروف والنعر عن المنكرء اوثثك الذينوافام الوحي ينمتبم بمام أهله 
اثلا كم حير 31 أخرجت لئاس 1١‏ مرثون بالممرثوف تبون عن 
السْكرٍ وتؤمنون” ا » 


(غديسة) ان الحسن والحال في المرب ا 


فصل السابع 


جال خديحة واطال عند قومها 


الجال محبوب لذاته عند الطبم » وحبوب اقائدته عند المقّل » ومع 
كثرة ماألمتالعيون رؤته » والآ ذان سماع أحاديثه » لازال أسراره 
موضوع التفكر » ولا تزال دقائق تأثير انه محل الا عواب كيف لا وهو 
السر الاعظم في جذب الانسان الى مقامابه الملل من الابداع .والسبب 
الا كبر في ابمادمابينه وبينالميوان فيمسراقيالوجدان والادراك فشرفه 
مم عليه عند بني آدم دي رخلاف بنْمم. واعاقوم حرموه فمّد باوا يحرمان 
عظي ٠‏ ولذلك ل جد بدّاعن ذكر هذه المزية الآخري لدوم «خديجة » 
الها منربة جديرة بالذكرلا سا سد ان اشتهر عند منلم إعرف هؤلاء 
القوم الهم كانوا لاحغظ لم من اجمال» ولا ذوق لم في الحسن » ولا 
لصدب من بوجه النفس الى الاحسن . 

كبرت سبة أن.يكونقوم «خديجة »على مايظن هؤلاء الذي نلا بنا لف 
في ذهلهم ان يكو زالقوم سكان اقليم حار وذوي شاف من العيش ثم 
يكونوا مع ذلك ذوي خلمه جميلة وصورة بديعه 

وكَدرمنا نقصيرا ان لانبين في هذا الباب ما هو من جلة مناقف 
هذه السيدة وقوءها فان استغرب قوم لم يميروا اسرار اللمليقة نظرة 
مخصيصنا فصلا لمذا الموضوع فاهم سيرونه هه مكيناي » وضمه 
على أنه سيجد فيه المتفكرون صاحبهم الا يس 'وتجدهوفي,م أهله الكرام 


1 افضل الوان الحسان عند المرب _ الخدجمة) 





ان العرب قد 'ناسدت أجدا وم وتناسقت أوضاميم »واعتدلت 
سكام ؛ ساض جم جميل “لس فيه مق لمض الاجال» و أدمتهم لطيفة» 
0 ددض الاقوام » ولمل من فازت من حسام مخطعظم 
من امال تقل نظائرها في <سان الا خرين » ودكون ابة المتهى في 
جمال العالمان. 

والمشبور ان امال مختلف في أذواق الناس ولكل جيل قياس في 
المسن لا أني عليه قياس جيل آخر ولكن من أمعن بما يتناقله الكل 
بوهنات انين قد قتوية عافة ونه راهنا كمي المقاسن 
كلها وذلك ان المسن الذي لا خلاف فيه ليس هو بلون الاديم وانما 
هو باعتدال القامة ؛ واستواء الحامة » وتناسب اجزاء الوجه ومقاطمه ؛ 
وحلاوة المبسم » وملاحة المينيين » ولطف الماجبين » ورقة الشفتين » 
ولمل هده المذكورات : كثر في المرب <تى ندر أن ©د غير موصوف 
او موصوفة بالحسن من مث بوربهم ومشبوراتهم.واذااضيف الىماذ كرناه 
بياض الاديم ونشريه تحمرة اوضفر كارت ذلك فغلا في اأال» قد 
يلغ به متتعي الكمال» ولم يكن هذا الاون قليلا في العرب عامة وقوم 
خدجه خاصة 

والعرب لم يكاثروا في كلامر, من شي عقدار ما أ كثروا منوصف 
لجال وقدر ينام يستحس:و نهذين اللو نين كثيرا”:البياض اشرب بحمرة 
اوالبياض الغارب الى صفرة وقال ذو الرمة احد شعر انهم : 

بيضاء صفراء قد تنازعبا لونال من فضه ومن ذهب 

وهذا اللون هو لون الاؤلؤ وقد جاء في المرا زالجيدنشبيه حسان 


( خديحة ) استمداد اامرب م جال اللتة الى معرفة «الالخاق .> 

المنة بالاؤلؤ المكنون ولا تاك ايد الى تهدا هذا في أن هذا لاون 
هو الذي نكون صاحيته أقرب الى الكال في اال اذاأخذت بحظمن 
ناسب بقية الاوضاع » فانه عند ما ينطبم فيه الاحمرار لسبب من 
الأسليات تكو ن رطاف ينامرا ملازية دكن الدطن وعرة. 
مثل هذا تبر عدي بن زد أحد شعراء العرب بدوله : 

عر ماهر اتن لاحك يللم دان 

ولكثرة البياض ااطيف في الءعرب شيبوه بالص- واشتقوا من 
الصبح لوا فقالوا للابرض صبيحء واشتةوا هن الزهس لونا فالوا للا يض 
المشعرب حمرة أزه ٠‏ وتشبيهم ورد المدود دليل عل كثرة هذا اللون 
فان هذه الجرة لاتنطبيع الا على أديم أ بيض ورأينام يشبهون الاعناق 
كثيرا باباريق الفضة 5 قالت قريبة بنت حر باخت ابي سفيان في 
أعمامبا و أخوالما 

وليس بعجيب بعد أن كن اجمال الرائع من ججلة خصائص العمرب 
أن حدم مغري القلوب عحالي تجليانه » منص رفي الوجوه الى ».شارق 
وا رهء ثم لابدع بعد ذلك اذا وجد ع ال قد لنات أذواتهم 1 
وعودم على الاستحسان » ونقاهم من حال إلى حال » الى أن ول 
الدعوة التي رقت بهم من هذا اجمال الى أعلى » وءن هذا الغرامالىماهو 
ولغ » نقلنهم آل تضوو اجال الى مصدر كل جمال» ورقت »م الى 
عشق الكل الممنوي الذي هو فوق كل كل » ٠‏ فلم لصمب على أولنك 

(] خديجة ) 


- روطام يخي عر دبة الخد 


الذين شدمهم امال الو سء ان يغبموا الها ل الممقول »؛ وان يزدادوا 
نصداً نه مع نصيمم من ذاك و رع م بم أن ينتملوا الى العام الجديد 
الذي دعوا اليه لانه تبدى لى أجل ما كارا عليه 

ونحن اذ نرى للعرب الأظ الاوفر من الشنف بالمس. 
والاستدسال ريد قدرهم فى اعتفاديا وترى من غير تردد .١‏ هم كاوا 
لذلك العبد من أرق الاجيال الراقية على بمدهم عن الزخرف » وعدم 
لاوم بغر اشات الحضارة» ولملنااذا محثناءن المؤثر الاعظم في وفرة 
جال ه_ذا !يل ' بحد ذلك لانم خصو ا بأخذالتدلمنالمماغ؛ والتقل 
في المعتدل من الاقاليه » وحبّس الييمالممتدل من المبن والاحمال » وأضافوا 
الى ذلك أنهم لا بتزوجون من غير رؤية غالبا وللاتخاب دخل كبير في 
110 المنس ولجويد ادلي« 

وان دا لأحدهم ل زوج عن سمع بجا ذا سهاعا مجدهلا ضرفي 
البحث والتدقيق 23 مرن بشن بحسن ذوةون » وجودة أمعامن؛ 
والمكاية الاائية تدلنا على مقدار حرصم على اختيار اللميل وعلى مباغ هذا 
الشس من امال : 

أراد ملك من ملوكهم ( هو مرو بن حجر ملك كندة جد اصرى' 
ادس ) أن #مزوابنه عوف بن حلم ( الذي يمال أيه لاحر بواديعوف 
لافراط عنه ) وكانت ذات جرال فو جه المبا امىأة , الها عصام لتنظر 
الييا وحن ما بانه عنها فلما رجءت قال لما الملك « ماوراءك مام » 

قالت : رأيت جمة كالمراة الصقيلة بز نهاشم رحالك ءا نأرسلته خلته 
السلاسل؛وان مشطته خلته عناقيد كرم جلاه الوابل » ومع ذلك حاجبان 


(خدية ) وصف جدال نساء المرب 1 


كأ :هما خطا دل » أوسودا مم » قد تموسأ على مثل عين السهرة » التى لم 
برعجهانانس ول يذعرها قسورة »بيترما أ نف كدائ يف المصقولإنخاس 
به قصر ولم عض به طول »حفت نه وجنتان كالا ر<وان ؛في ياض محض 
كالججانء شق فيه ف كانلئم ليذ الميتدم فهثناباغررء ذواتأثرء تقب 
فيه لسأن ذو فصاحة وبان» يزينبه عهل وافر » وجواب حاضرءيانق 
بنبما شفتان + ر اوان كالورد ء تحلبان ريمًا كالشبدء حت ذاكعنق كارريق 
الفضة؛ رك فى صدرهاءثال دهية»تصل بهعضدانمتلن + 1» مكتنزان 
شحا»وذراعانليس فهما عظم مس » ولا عرق بجسءركبت فهما كفان 
رق قصهماأ تعد ا شا متها الانامل تأ قْ ذلاك الصدر ديان 
كالرمانتين بحر قازعاها ث.اسها- الى أنقالت ينا نترتالى وصفساقيها- 
وشيتا بشعر أسود» كانه ءاق الزْممد » مل ذلك قدء.ان »كحذو 
اللسانء - قتبارك الله مم صثرهياء كيف يطيقان حملء٠‏ فرةبما, » 
ووصفيم لمن واجمال في الشعر مشرور كدول لعضرم من قصيدة 
ويزين فودمهااذا حسرت ضاي الغدائر نام حمل 
فالوجه مثل الصبح «بيض2 و«الفرع مثل الل مسود 
وجبثها صلت وحاجها شخت الخط أزح متد 
وكانمها وسنى اذا ترك ناتك لا دن نقذ 
فبذا مثال من أمثلة المال المر بي الذي كان لرهط خديجة حظ منه 
كبير وإ .كن حظبا هي منه قليلا 





1/4 ااتجارة عند قر بش ٠‏ طمام اليادية ( خد بجة ) 


الفصل الثامن 
براؤها والزاء 6ل قوءها 
وكآل لأس.دة ا تأها الله ٠.‏ ن الال وفضائل النفس 
جما مو الثراء ارفنا واراؤها في حياة أبها وكانت تاحرة واعل اباها حابا 
راض امال بأديء بذء 
لم يكن اشتذال سيدتنا هدهيااتجار 596 دحب منه في قومبا فامم 
كادوأ ل ارا ٠‏ تمدى ندلكطر ببعة ننأه .م في ذلكأ١‏ لد وشرلعة 
تر بتهم على طلاب الممد و انساع السؤودءوءنافسة الا قرب والا بمدء 
ولوللا 4م 8( | 1 500 لصدم ف 2م قِ التحارة م.٠‏ ن كن إخوامم 
الاخرين . ولولاهلاستطاوا هن العيش مااستطابه ذلك الاعرابي الذي 
ني عن طماموم ف الياديه فعا أسا'له : ) 42 « يفنا عاشس العلل 
عاذت" وعاناءةا اطي ؛كاء 00 0 الك وال 
والصليس ” ' ' والعارز 6 ول نين © والعراجين”"' والضيات” *) 
والير لايع ' '' والتنافذ ” '' ' ورعا أ كانا وان الهَد”'' واشتوينا الجلدء 


)2 6 مال م نالعال وهو اشرب امل الشرب «*» القت الفصقصةو هي الرطية 
من عاف الدوان 4*9 أطسد اللاطل 5 وسسا تراج جيه وينقم انذهب مرارنه 
وعذ م4 طبخ بؤ كل عد الضرورة «4» الصا ى الودك لستذر حجوبه من أامظام 
لهك اذى الاحم مما 9 )العاوز قراد كير ونات الم هت قي بالاد بي م6 سلم وطءام حَد 
00 4ن 1 والام.٠(‏ 5) الدآا كن 38 دَدُون لدت لو 0 صه ا 3 
1 معروفة «6' »#القد حذد السخلة 


5 غدية) استمداد ةر نش للاسلام‎ ١ 
فا نل أحدا أخص مناعءشأء ولا أرخى بالا ءولا أتمرحالا »أوماسمءت‎ 
وول خا غروو اناو الله نضيرا رنقق المكن ولديدنة‎ 
إذامأصينا كل يوم مدَّيتَة “2 ومس تميرات صنار حكواز‎ 
نيوو يزاوك اذا كما ولينة. :وعن ارو ة انان هد الكزاءه‎ 
و م 22-7 5 لاناله ولواله أضحى به حدق فارز‎ 

واحمد لله على مارسط من حسن الدعة » ورزق من السمة ء وايأه 
0 عام التعمة » 

هذا ما استطانه الاعراني وحمد الله عليه هذا الجد. وما 

ألا عراب الا اشر قد يستطرب غير ح" منالبشر ماسةطييون اذا خلصوا 
الى مثل معيشتهم ومارسوها لكن ءن الناس من لا يطلبون في القيقة 
ما يميم مادة البدن فط م تطليه سائر المرواات بل يتسابةون الى مابه 
القرطة رن فدات والنغار» وكارون فاه المارو ميق المنتهينات 
والبدائم ؛ وكثل هؤلاء يزيد الله الانسان بسطة من المعارف» وقوة 
في المدارك 

وقررش 5 عرف القارىء كاوا من أعدم الله لعمل عظيم في 
الارض ولا يتم ذلك بحسب ساته سبحانه الم يكن في سايق يتوم 
وطرق حياتهم مارلا ثم الطرءق الذي سيستا تهونه وما أءاءمم الا الخامية 
في السيادة على شعوب العام شدر ما يستطيعون فل يكن لانم عن هم 
عتيدون لمثل ذلكان يعوا في مدهم ولا يعر فواالءالم » ولا كيل نفوسهم 


الى خيرات الماء والارض الفائضة في هلك الله الو سس ؛ بل اللاتق 








45١ <‏ أمديقة تعوير علىقة دعي مر بة من أللى الممروج عاء كتير 


) طلب قر يش العروة والمجد ( خديجة‎ 0/٠ 








ب لاء أن يكون كل واحد منرم أنطاى حاله بول ذاك الشاعى من 
أناء ولوك المرب ) أماء الهو ( 
فلو أن مأ 59 007 معرشةه ذفاي ولمأطاب ثايل من امال 
ولكاياة عون اللا ان وقد يدرك ارافان 
وحمًا كانت حال الدرشيين ناطقة عثل هذا الكلام» وكل مهم له 
في المدد أرب» فلا بدع اذا انصر فت أتفسوم الى تحصيل المال فانهأعظم 
عند الشدا ند ممم عبد ألله بن حدعان الشبير #فنته التي كان يعدمراللفمراء 
والمسا ا من زمار 10 واها,أوقد امدقو»4بالسلا-في<رب حاربوها 
وساأ 0 كن عير 5وه4 من حارب معنم وف هده المرب قتل 
أحد اخوة السيدة ٠‏ خدية » العوام ابو الريير"" ومنهم أمية بنخاف 
ان وهب وابنه صفوان الذي ترعن الي ( ص) أنه قال قه « أنصفوان 
ق آمة تارق الطافلة وفتظار أودم آي لخيماله القناطير ”و ككيرون 
٠.‏ 2 م د ٠.‏ ا 
غير هر لاا 
فالله ماأشبه قريشا الضارينفي أغوار رمال المرب وأتجادهالةل 

المتاع من هده البريهوا ليها عل هأ لهم سكن البر 6 بالفيد فين الذارين 

«'» مارءت في هذه 0 تراش وهوازن وكان راي( ص) فما اراعة 
مر عاماوحذرها 58 اتحمام» ع طم الثدل : وعندابنه إن د نان معري شهير ومئر 

م وهو ون يي 2-3 

«"» أمة سن 1 في الثه اذا وقدقال 8 وقنة ندر وكان مع اغداء الي 

2١ص‏ » أما أبنه صقوان عاسم سد فح مكة ركان من المؤلفة فلويهم 


(خدية) اسواققر يش ماءم العدبت /١‏ 





في أ كباد تلك المياه وأطراذها اقل البضائع من هذا الثذر الى ذك على 
صا 5م قلائص البحر ٠‏ فلن كارف لا إناء تلاك ااسواحل رحلا شناء 
وصايف بين ر نير له » ومناركة الامواى ؤلا ار | زاوفا يها 
رحلتا شتاه وصيف بين دواء السباع » ومءااة الرءال 

لديو أن فك ادر ك القوم ان اللير كل المير لاتفسوم وإيرام-م 
اعاهو في أن و التجارة لانها في الام اكو عات الا فين 
البدائم » المبعدة عن الأياة : حشية ؛ فناهوا هذا الأرذوب .ير كدالى 
فكان لذلك ركهم عظما من لال ومره للم الاختلاط نا" قوام 5 
ذلك العصر السحرى وام 8 اليعرد.و كال لدم على هذا اليعدعن العءر ان 
اسن ويا ا للاجارة في ناث البرية بواسطة الأ الذي كانت 
تحجه العرب الى الييت الممظم الدي فيبا وجسدير بيلدة “ب ليبا العرب 
ذلك يران نكو ن للامنداراءوانا تسق شجرة ااتجارةفي راض الامن. 

وكاوا يمون من <وطا أسواءا عوقتة في العام قبل أيام الاي 
ويفدون اليها ليدمواويشروا ٠أشبرها‏ سوق عكاط كانت تقوم في أول 
يوم من ذي الممدة « وعكاط » 00 والطاثئف ومن ن أ واقرم هذه 
» ذو المحاز » وهو عد عرهات و 1 1 ( وان وعم 51 
و « ندر » وهي بين مكه واأدينة 

ولقّد كان لسوق عكاظ من خطير الشان ان انان بن النذرم لك 
المرة على اتصاله بلاد الحضارة وامده عن مكة كان ببءعث كل عام ال 
سوق عكاظ جالاً ملة برا وطريوبا لتباع في هذه الوق ويشرى له 


ا صادرات نلاد المداز وواردانها ( خديجة ) 


بشمنها من آدم الطائف ''" مايحتاجج اليه ول يكن برسابا فى هذا الطريق 
البميد التي عر فيه علىقبائل شتى حتى يرهالهشر يف من شرفاء المرب 

وهذا بدلنا على ان تلك البلادلم نكن تأني بالماصلات من غيرها 
فقّط بواسطة التجارة بل كانت 2 8 الى غيرها حاصلاما كنا ومع ان 
الشام مشبورة بأعنامها وذوا كهبا كان تار مكة ,أخذون اليبا من زيب 
الطائف ذلك الزيبف الذي أدهش حسنه وكثرته سلمان بن عيد الملاك1ا 
رأي يادره فقال: لله در قيس في أي عش أودع فراخه : بريد بيس 
نميا فكا لك كان اسمه وحسبلكان النمان ين المنذر كان برسل ياخذ 
فرك أدمها 

فتجار مكة لم يكونوا بدهبون فارغي الاحمال الى الشاء والى غيرها 
أحياناً بل كاوا بذهبون ببضاعة <جازيه ماتخرجج لاك الارض من 
بات ومعدن ويرجعون بضاعة شاءيةاو غيرها مما رج الار ض ولصتم 
الابدي ٠‏ واخرون مفعون غير ظاغتين عدوا الوق الداثية فى تلك 
البلدة «أم الترى» 

ولا سترح القار ا ماذا كانت مخرج :نلك الديار الى غيرها 
من الاشياء فاله كلا تصورها غير زراعية وغير صناعية نضق ذهنه عن 
معرفة ما يصلح ان مخريع ممما وله المذر في ذلك اما يمن قنذهس حيرته 
سيان وجيز لا يسءنا ١‏ كثر منه اثلا قم المديث فنةول ان تل كاليلاد 
في نفسها رأس مال طبمى كسائر البلاد. ذلك عا نشتمل عليه هن معادن 
ونبانات بريه بصاح 5 للصبم ولمضها للديغ وبعضها لاطب وبعضها 


2 الادم نضتّن وفتحين الحلود المد بوعة والواحد أدبي 


( خديجة ) حضارة قر بش قبل الأسلام . 0 


امس لسو سي بسي لط ص عم عاص سو لع و م ع جا ب ا 


للطيوب وبعضها للتنظيف فاذا أضفت الىذلكما ىا حفةو نهمن , ألنان 
المواناتوما إستخر جونه مها وو اليد زهو اعيواة! وإوار ها وعاردتها 
وما كانوا يجففون من الم والزبيب وغيرهما مجدبضاعة غير يسيرة مل 
مثلبا الى أطران بلاد الشام ما هوالى الحجاز أقرب إل رعاراج لعصه 
6 العواصم 

حن اليوم لاتتصور مجتممأ حذسريا الا ,أن يكوزفيه أمير » سيطر 
وجذا.له حافظون» وزراعو صناعو تجار للمماشضا .نود»و قدرأىالقارىء 
نتمم 0 خدجه» ام بغير مسب طر وجندله نصى ألا هبس على استغنانهعن 
سيطرة الاميراستغناءه عن الزرادة والصناعة والتجارة كلا دان هذءالثلاث 
لا قوام لقوم بدونما . وحن اذاذ كرناما كاذمن النص ب ادوم «خديمة» 
منهأ هيد به عد مماخر كم الام . ن جهه اهم 1 و عدأ 2 
0 ىَ ما كان حول مم وان المغاص ة و ف إد داك عأوايا 0 والاتما 
عن البداوة من بعد أن أو شك وار الباد.ه ان جوم الها م6 جدب 
إخوامم الآخرين 

فهم #ضروا في ذلك البلل بان اهل البأدية وي منمطمءن العامة 
وأعطوا الحضارة حمّها على صعوية الوفاء لما بهذا المق . وترام 
مع هدا لم خالفوا سان العرب فبا بأتقون منه ويترفمون عنه فأقاموا 
ما احتاجوا إليه منالصناعة في بلدمم ولكن على أبديعبيدهلان المرب 
كانت نأ من بمض الصناعة و كذلك أقاموامااحتاجوا اليه من الرراعة 
على أبدي عبيدم ولم نكن الزراعة كثيرة في بلدهم ولكن لم يكن خاليا 


٠١ (‏ خديجة) 


/ التجارة فى الجاهلية وأصناف الاموال 2 ١‏ خدجة) 


منما البتهفبناك اودية يجود فيا الزرع والغراس وانجريفيها العيون .وما 
الطائف عنهم ببعيد وهو أبو الزراعة 

اما التجارة فلم نكرن العرب تأنف منبها فلذلك باشرها القرم 
بأنقسبم 5 باشر بمضبم دمض الصناعات التي ماكانوا بأتقون مها ٠‏ فنهم 
من كان يبع اللبأس» ومتهم من كان بهي الادهان» ومنهم من بع اللحم » 
ومنهم من يديم الاداة والماعونوالسلاح هومئهم من يديم الرقيق خاصية . 
واه كان ذ * باعة ( كز الاشياء التي #دورعا. باحاجةالا نسان المتحغر 
سنوت الآ نكن ةلدا احوطروت لاهو تئر لمرو 
فقوف !عدوا لاداة اللكففة ورالتتانيد لانيو تعر اط ولاك التداركف 
وال ساحة الشاثة . ولم تكن سوةرم الماك خااية من الماسرة ويفال ان 
عمر بن الطاب الحايفة الثاز ن القريين تناز ارا ويال أيه كآن سمسارا م 
ان أبا بكر الخليفة الاول كان زان( ( رضي الله عنهما ) 

ومبما كان ذاك الجتمم أقل' نشبثاً بالزخرف وأنمدعن التسابق الى 
المتاع الزائد عن الحاجة ثرى ان حاجاته التى محتاج الى عمل التجارم 
نكن قليله وترى آنا وحدها كافية لان يكسب لعضبم واسطتها كثيراً 
مر:. الال فالتجارة ولاشك شي السب الاول فيثراء قرش 
وكثرة المثرانمنهم لا تتام نعبد لم الى ذلك العبد وجها من وحوه المرائح 
وتماء المال أعظ منما 

وأصناف الاموال التي كان الثراء ها عندم هي الذهب والفضةء 
والابل » والرقين » والاراضي للزرع والغراس » والاراضي للمعدن ؛ . 

أما الذهب والفضةفهما الواسطة المظمي في تبادل المروض والاعيان 


(خديجمة )2 النقودفي الجاهلية والابل عند العرب من 


كص 


ومن مطالعة أخبار القوم يظبرانه كان لد.هم مهما شي «كثير . منشواهد 
ذلك قول البي (ص ) « ان صفوان بن أمبة قنطر في الجاهلية وقنطر 
أنوه » ومن شواهد ذلك انه بمدان ظبر الاسلام وانقسموا ق-مين 
أحدهما مع البي(ص) في دار هجرته ( المدينة )والا خرعدة لهفيوطنه 
( مكة ) أذت تصاريف العداوة الى اشتعال حر ب إن الفريةين في امهل 
المسمى ببدر بين مكة والمدينة فكان الظفر لاصحاب الني( ص ) ووقم 
في أندسهم من عشير نهم سبمو نأ يرا افتدوا أنقسمم ووزنوافيفد ة الواحد 
اووة ١‏ "لحن درم فكون الله و ماثتين وكانين فدرم أي 1 
عثرين #نطار ام با ءن الفضة و ا يمدث فى ذلك اباد الصغير أقل 
ظق بن نه ذا مكداز القع وروت ادن كل امير وكسيا وروا هد 
دار الكبير والكهيدل باعل تل وفرة هذه الدراهء تر هاعد القرم. 
و0ماما ورد م أنهم انددوا على حرب ابي في د رتم المير الي جاء 
مها ا وسقيان من الشام وقدره و نزااف دنار 

وكانت الود التي يتداولونها من درب الروم غالبا وبمضها 
3 وي ولكن لم يكوأوا يتداولولها الا بالوزن ولمل ذلك لمدم اتقان 
ضربها على وتيرة واحدة وقه ظلت النقود الا جنبدةالى أيام عبد الملك بن 
مروان فهو الذي أحدث النقود المكتو ب عيبا بالعرية 

وأما الابل فهي أوفر أصناف أموالهم والابل مال كثير البركة 
لصاحبه فالقليل مها فيه الفنى والنناء» والنعمة والحناءءمن درّها النذاء» 
ومن أوبارها الكساء »ومن جلودها الماعون والمذاء.ومن بمرهاالوتود 


7 الرقيق والزرع والغسرعوالءدنفي الجاهلية 0 خدمة 0 
اطبخ وكشف الظلياء » وظلهورهاس! كت لاظءن والمرواكساء»'” 
ولطلونما أعظ بها واسطة للماء »فبميشك أيها المطالع ! في أي صنف من 
أصناف ل ل الحضرية بد أحد امثل هده البركه؛ الى لامحتاج ال 
ثيء عظم من الحركة؟ 

وأما ارق فدّد كان في ذلكالمهد يعدأمالا فيجيم جهات الارض 
وكان هؤلاء الوم من أَعنى الناس في الرقيق واذاه. فنا النظر عن استهجان 
هذه العادة نرى ان لاثني «أتقع من تمل الا لة المتحركة بنفسبا ' النامسة 
لطبيءتهاء المدركة مخادتها ؛ 

وأما الاراضي لازرع والغرس فكان فم أفرادملكون منها كثيراً 
ومن متم ولي قردش من كان ملك أراذي في الطائف "متية وشيبة ابني رسعة 
( من نفذ بي عبد شمس) وغيرها 

وكان نظر القَوم الى الزرع والشرع أعظم من نظرم الى الذهب 
والفضة فقد مل بعضهم عن الذهب والفضة فال : حجر أن «صطكان! ناقبات 
عليبمانقداءوان تر كتهما لم يزيداء ا نأفضل المالب ‏ قسمراء »في ربةغيراء» 
اوعين خرارةء في أرض خوارة» » أشار هذه الكليات التليلةالى ارف 
الموجب أناء الأروة هوالعمل في استخراج احيرا تالطبيعية من الارض 
التي هي اول رأس مال اما الذهب والفضة التداولان فواسطة لوزن 
حركات دولاب الاعمال فقط .وهذاهوالا” س الصحيح في عل نروةالامم 

واما أراضي المعدن فالظاهر أن بءضها كان مشاعاو بمضبا 0 : 
اما ون نعضها مشاعاً فتأخذه من عادة المرب في جاهليتهم من م 


اك اح التي ل لمحي ١‏ لد المسي | المي 


١١ «‏ »4., النحاء اهرب 





(خديمة)20 /إنابيم الثروةواحدة في كل زمان _ الا 
يكونوا خاضعين أثل سان البلاد اتي فيها ملوك . والعادن 1 انما بجمل لها 
حم يو ءرما الملوك الذين يمدونها من جبلة الاموال الممومية التى همي 
دق لاخزانة العمومية خزانة المماكة . واما كون دمضبا كان 7 
فنستفيده مما قرأناه عن ملك لمضهم لبعضبا كالحجابج بنعلا طالسلمي”” 
الذي كان ملك ممادن بي سايم ش وكانهم اشيوع ملك (ءض الناس نمض 
المعادن كان من الناس من يطلى من الني مد الفتو حَ ان بشطمه ذخا مها 
نقد طلب بلال بن الحارث ان يقطمهمعادن القباية (منسوبة الى قبل فتحتين) 
وهي ناحية من ساحل البحر بينبا وبين المدبنة خمسة ايام فأقطمه أباها 
وأقطمه جبل قدّس لازرع 

هذه هي أصناف الاموال التى كان با ثراء هؤلاء الوم يناف 
اليبا المروض والاء:مة التى كانت تتداول في الاحارة والى مثارا .ول 
اليوم كل ثراء فانّ ملك الارض والماءن لا يزال ايضا دوعا رورا 


لعي 


للكروة » واستخدام المعلة ع اس وعمن الاستمياد والاسترقاق 
مني ان ا والنهود لا , وال كترترا وقاتها ا.ضامسارا 


الحجاج بعللا ع 0 ني سلم و اله كال سروخا 
قرش « من ناغير الدار رهط خديحة وكانت أمواله تتثمر في مكذوكان 
مكرًا ٠ن‏ امال ٠‏ أسر يوم فتح خبير لم جاه الى اثني 0 س » فقال له أن لي ذهاًعند 
امىأي د في مكة »وان قم هي وأهلبا لامي فلا مال في فائندن يلا سرع المير 
واخير أخياراً اذافدمت أدراً ما عن مالي ي وافسي فأذن له 1 ي « ص »© وقدم مكة 
وأخذ أمواله بحلة 

ججمل قدس معروف في جوار المديئة 


ممصي لصم سامصيي | عن مين || سسا 


// ينابيع العم وة واحدة فى كل زمان- (خديجة ( 
عظلما للروة الامىء وعلى ممّدار مأ تدم كله يكو زور النداول للمر وض 
والامتءة والاثاث والرياش ٠‏ 

وقدكان من لايستطيع ان ,باش رالتجارة بنفسها والسفر من أجلبا نمطي 
من ماله الى آخر على ان يتجر به ويكون الريم يبذبما أو يمطيه بالربا وكان 
معرودا فوم او مار 1 اخر ليقوم له لتجارته والامانة هي الغالبة فل بكن 
ا على المال بتسليمه الى من لبر بهبالماجرةاوالمضاربة فلذلك تصمب 
التجارة على السيدة «خديحة » الت كان لها مالنساء قومها من الاستلال 
فيأءواهن' و يكنلابيها ولا اخوةها سلطان في ذلك المال الذي كانت 
تبعث به الى التجارة عم ذوي الامانة 4 آنا 





وفي أثار هده السيدة ارسال «والاني التحارة على الايجمار 
النتودفيءكة 5 يفمل المرابون دلالةعلى بعد نظرهاء وعل” همتباء وعظيم 
عطفرا وحن 0 نوفا إن الا فلات لسءو بأقدام وا تارادا على 
6 الع وا ر'ء واظرار صنو ف الثراء» ولا يكون لما 


مكل ذلك الشبوع 00 بالنعود 


( خديجة ) زواج خديحة الاول ووفدها منه 53 


الفصل التأسع 
زواجها قبل أي صلى الله عليه وسلم 

زوجت خديجة قبل الني ( صلى الله عليه وسل ) مى تبن بروجت 
أ هالة النناشش بن زرارة وزوعت عدق نعايد المذزوي.وكانالز واج 
المرضي في الجاهاية كالزواس في الاسلام أي ان الرجل م“ذهاب الى الرجل 
بنته او من له عليها ولابة ويقّدم صداقيا فيزوجه ٠‏ واءا ها بذ كر »ن 
أنواع أنكدة الهلية الاخرى فهو هن بابالسفاح لامن باب الزواح 
المرضي وم يكن السفاح والمحادنة من فمل الشرائف والكراتم وائمايفءل 
اغلى ذلك الاماء والمقائر 

وولدت هذهال.دة و لدان ابيهالةو سمتة٠هندا)‏ دل عاد ةالعرب 
اذ كانوايضون إلى كور احياناًاماءالارناث فرند هذاهوربيساانبي(ص) 
أخو فاطمة لاءها عليبما ااسلام وقد عاش وأدرك الاسلام وأسل. روى 
عنه ابن اخته المسسن بن علي حديث وصف الاي (ص)المشرورفي الثمائل 
وكان هند وصافاً وحدئه هذا بلغ ما وصف نه الني صلل الله عليه وسلم 
وقد قتل هند مع علي يوم انأل 

سيمج القارىه من زبادة تمريفنا لابنها هذا ونحن لانكتمه 
السب وذلكاننا تحب ان لاندع شيئا ما ,تعلق بسيرة هذه السيدةمغفلا 
ومبملا ولا سيابعداذ رأيناأ كثر الذي كتبوا في سيرنها م,تعرضوا لذ كر 
ولدها هذافكاد يضيع وين الا عل المنقبين في نطو نالاسفارالواسعة وعذرم 


6/ الاشارة الى حياة خديهة الجديدة 2 (خدبجة) 





في ذلك الهم اما يتعرضون لسيرة هذه الفاضلة على الغالب منذ تشرفم 
زواج الني (ص) 

وان لنا- والمق يقال حماً على هؤلاء الناس الذدين يرريدون أذ 
بعر فوا نشخ ص من مغى فيمسكو نأ تفسنا بالشيه من أخباره ثم يقطمون 
وبجذبوما الى ثيء! خر 

على اني لا أنكر انه اذاس_طءت الشوس لابق ليصيص السراج 
مكان. شر ذا الذي سل ان هذه السيدة انصلت نشمس الحهدى «١‏ خحمد» 
صل الله عله وسل وولددت منه « فاطمة » الزهاء ام المسنين ثم يرجم 
باحا عن انها ذاك من زوجها الاول ابي هالة : 

لعمرك اذا وصات إديرتها الى هذا المنا, نضاءلت امام نظرك كل 
ما تسمع عن أياءها الماضية واستشر فت نفسكالى الاطلاع على هذاالشأن 
الجديدالذي سيكون لهذه السيدة مع هذ االزوجالكريمالذيرن الكون 
كله باسمه الشررف 

فن هنا ددء الماة العليا لمذه السيدة » ومن هنا بدء خلود اسمبا 
في لوح الوجودء وبدء أإشران مواهههافي سماء السمود ء أمامبا الآن 
الشمس بلا حاجز » فلتمد جوهرها العابل» وليفض تور وسناك» 
وليتدارك 6لا وها 


١ خديجة ) نينا (ص) قبل زواجه‎ ١ 


الفصل العاشر 
تمد ( دلله الصلاةو السلام ) قل بز وج <دبحية 

واذا المناة صاحبت ممء!ا فلا تكثر -ؤالك فيه كين ول وما 
ودع التردد إرنف الاك حروفقةد .نما هو حتفام اامرييا نا 
لا سال دف أبدع الارنسان.ن فق الكوا كسمن راقموادهاء 
وقد مدارات :طركاها »:ونظانات اتقاباراء وانغا من المفتات ينا 
ونبازنا » الذزات ضيننا وعناءاء اناك ك١‏ معان دكا ء المادات 
كنا تنود دنا تاهو ارواعهن كاقا رول مال 1 خا لنا الا رفن هنا 
2 أفلاذهاء قد حصرناها 
على عظه,! في داء و<دسر'ا كل مافي,ا في ذرات صذيرة من دماغاء ان 
شنا" رفع وكا ىا توف نايا فَأني هأ م منالبدائع»أيدهش 
ألبابنا» وسحر أنصارناء وان شئنا | نبأ هاء واستشرفت تهوسنا الى 
غسيرها ٠‏ فاطامنا الى مصادر الا رواح ومواردهاء ومشارق الا سسرأر 
ومذار.هاء وارتفمنا الى ينابيع الا كوان ومظاهرهاء وتامسنامة حياةلا 

محتاج فيا الىماء الارض وعوائهاء وترابا وارها 
ولاقال كي تتانوس ورا رالا اىونا قت بتكا 
و طالت امالنا وأمالنا» وقصرت آ جالنا وأعمار؟ » ول جشءت تفوسنا 
تكثير الصور ثم شتفت كل نفس بأواعمنهاء وتخاننا فيتبي هاو رجي 

١١(‏ خديحة 


نشرح أحشاءهاء ونقطم اخ و 


كم نذا كير بالعناءة الازلية (خديجة ) 


نعضبا على ,دض ءوندابر! فيمناهيع «طلاماء وتقاطنافيسبيل! كتساباء 
و هدا البون ف أنصمائناء والفرق قُِ ص أم.نا » واليعد في مدار حناء» 
والغين فى «عارجنا » 

ولاذا منا لأس مم الكوا كبمداركهم سابحة فيأذلاك المقائق» 
وبروج الرقائق والدقائق » ومم الاثوار سيرم منتشرة في سابق الدهور 
ولاحمباء؛ باديالشعوب وحاضرهاء واخرون مع الديدانمشاعىهدابة 
ذاورا 0 اله جام وأحطاماء أوي#ت دخان المفار ونمعبا » ومعالعصف 
صورم منطوءةفي احشاء الاوا كل » ومندرجة ني الاواخر مع اخوامم 
الاوائل 

لاسأل عن هذا كله ان كانت نفسسك قد ولت عد اا من 
معرفة الاول الا خر ء الظاهى الباطر: » ذي الياة الازلية الساري 
سرها في الا وان والو<ودات » البادي خط ج_لالها وجالها على لوح 
الا باتالينات » من الاشكال والتنوعات » و من اانه أن خلهكم .من 
تراب ثم اذا أنهم لشرث ترون هوون الها نيداق لك من أتقسكم 
أزواجاً لتسكنوا اليبا وجءل نكم مودة ورحمة ان في ذلك لا بات 
لقو كرو دوين لمكا السدوات والارضء اختلاف أالستتم 
وألوا: 4 ان في ذلك لا بات للمالمين » وم ناته مناء؟ بالايل والهار 
عار م من فضله ازفي ذلك لا أت لتوم سمعون هو نا ا هبر بكم" 
ابرق خوقاً وطمما ويئز ل؛ من الدماء ماة فيحي + الارض بعد موتها 
ان في ذلك لا 0 *و»ن 311 دقوم اماه والارض 
بأمىه ثم اذا دعا كم دعوة من الارسن اذا أثم تخرجون 


(خديحة )4 عناية الله الم بو بعد المالى خاصة / 

اذا وتغت نهلك عند هذا المطيان من !لمر فة فلمابا تتصل بكالىممر فة 
ان ذا اللياة الازلية ذوحككة ليس فيوسم التفناد] ان ييل اسبرارعها 
خبر ما حامت حوطا امال مداركناء ومبما طافت في سوح قدسبا 
صوافي سرائ رن ء تأخاق بأحدن أن يتذكر فى هذه المساتم الفكررة بز 
أجئحة عدولنا عن أن تصل بنا الى مادون هذا السرالاعظم؛ ووقرتها بنا 
في كثير من أششراك الاوهام في الوجودات التى هي نحت حسوس_ناء 
وفي جوار جسومنا ونفوسنا 

وعسى أن ترق بك هذه المعرفة الى الاذعان ,أنهذا المي الازلي 
الحكيم ذو عناية ربانية لا بحاسب على مامختص بها من يشاء لله الام 
كله ها ببديء ويصورء وله الحكمة فيا ,نوع وعبز» منه كل ثيء 
واليه الماب 

وانك:ت في ررس سس المكمةالازلية» والمناية الس مدية» ذدع نفسك 
واقفه ماشاءت في عتمة النئى » أو دائرة في سحن الشثك » أو طائرة في 
جو الوم لاقرار لما . وها تمي هنا للدن م برهم يؤمنون 
: 
» 

سيق في العنابة الازاية ان تكون هدابة شءوب أثير الى أقو م 
سبل اليأة على بد رجل من العرب ينهم به أسمهم في الءالمين وكاذمن 
هذا الشرف الذي أعتده الله للمرب أعظ نصيب امبد الطب الذي 
أخرج الله انسان هذه الحدابة من أولاده 

كان عيد امطاب ا كار أشراف قرش زوزق فقي ولاه 


> امعبدالمط ل شيبة ولتسميته عبد المطلب حكاية وهي ان أإه هائما‎ 4١ 


44 2 شرف عد الطل بالني(١اص)‏ 2 (خديحبة) 


من الذكور وكان ابنه عبد الله أحبيم اليه فزوجه شريفة هن شرائف 

قرلش من ني زهرة لدعى امنةكيات عامفة و ل أن هع عاباوواق 
وضءت كفل وليدهاجدهوكن هذا الوليدالمبارك ٠‏ تداءصاحسالقراً ن 

فا أسعدك ياعبد المطاى أ كنت تدري وأنت في أواب أبرهة 
الذي تطال منه رد ذلك ال من أ | ل الذي لك مما استاقهم:٠‏ نابل 
1 ان سيولد للك في هذا العام حفيدتنئني أعناق الملوك في الاجيال المقبلة 
خاضعة لذ ثره 

١‏ كنك كر اذ قساري أسلات جوها نت عدون عوبر اك للدي 
في تلاك البرية ان اسمك سترن به الحافل في الامصار النائية والشمدوب 
المختئفة على مادىعصور ثيرة كا |ذكر نس حفيدالمظيم الذي أعتده الله 
لنصب يتبعه من أجله المالم وربقي ذكره فهم الى الابد 

أخطر على قلبك أن بلدك المقدس الذي لم يكن بحب اليه الاالمرب 
ستحيج اليه كل شءو ب الارض اتياعا لا جاءمم به حفردك من الهدانة 

أجاء في خلدك ان كنك امنة الزهرية اعا ولدت من بس فالله 
ه قومك ويجمم به أندم ويملي سلطاهم وينشر نهم ويقبم لحم دامع 
الدهر مذ كوراء وفي كتاب العام مسطوراً 





ح كان قدتزوج أمه من نن لجار في« ينزب » ( المديئة ) فاما. لد نه نر كدعندها 
حى كير وكان هاشم ناجرا نثر ج تجارة الى الشام قات في « غز ) فذه اخ 
المطلي بن عبد منافلأي اناه تأنت والدته أن تقطية أيأه - تىأناها أن انامته 
ف بن نه ودين قومة وعشير نه ير له ونا حاء به كان ممردقه داوه على عير وخلات 
قريش أنه عد اناعه نقالوا عبد المعناب وقال هم المطلب وجسم انا هو اس أخي 
هاشم قدمت به من المدينةولك. ذاعت كلةعبد المطلبفاش”ور ؛.! وصارت؟نها عيله 


(خديجة) 22 تريخ مرولداني(ص) 2 هم 





هل كنت مالهغ) اذْ سميته مدا ؛ وك:ت على رحاء 5 أن هله 
المامون تحسدا لا ينقطم اوتعيدا لا زول* 

أعر فت أنك مذفاك هدا ال 2 وكفالتك ااء وعناتك به اما 
كنت محفغل للمام كله التحمة الى ١‏ ناع الله من كرمه ء والوديءةالمدوسية 
التي اختص اله بدك اظرورهاء 7 لا نتثارميدا ورها 

وأنت ئأ أونات من هدء المعاذة الحادة جدير أ باوص دمنابه 

5 ي الا زلي » فليدم ذ كر كج.لا لل حافل واسمك ساميا هماءم حفيدك 
لي | الشعوب وبركه العام . 


مم 


كانت ولادة عمد ف المررت السادس من م._لاد المسح علهبما 
الصلاة والسلام اي-<والي كه معان وح_مانه منة و<واليالسنهالثامنه 
والا رامين من ملك كسرىاوشروان ٠‏ ول يكن قومه يعرفول مني 
الام » توارخباولاسني اتفسوم وانها كانوا يحفظو زالا عمارويوقتون! جال 
الا شياء الوقائم الشبيرةوالموادث'لمظيمة كاهو شأن الاميينالىعهدنا 
ولدعام اله لى وه سنه اهوانة مهدا الاسملوقوع حادةفيها تند م ندور 
صفوة دك 4 ها عل حر ئفيل الفائدالنجائئي واائهالمسيرتاناء كه :إز لك سميت 
بد الام عاد نه اله.| لد بده لقي ره ومع أن ولام امنا تاريخ 
الأمداعن :تق المبدامين أي :١‏ اذ كرت في الدر ان ولكن على اسلو به 8 
القص ص الى بد كر هاا <ل الميرة قتطلاعل سلوب الو رخينو: دالاخبار 
وقد أعطي أر ضعة على عا .ة قراش في اء طاهم الا اد للمراضع 

من القبائى النازلة قرب مكة ابتذاه أن تترنى 5-0 في البادية حيث 
الارض النظائة قد كسدت من الازاهى أبدع المارق الطبيعة » والنسائم 


281 خبررضاع الئبي ومرضمئهساية السعدية اخديجة) 
متحملة مرم ذلك المير مهد.ه الى النفو س رائحة وغادية 
اذا بر رأس اهار أر- لام 00 اهل اابكاط روعا كيرا هات 
عفى اسل 00 علمثات الكسل 00 ك0 جنه ونين- كان البرار 1 ساسة 
الا نمام هد ان لابقيل لطامته الباسمة الا ود سته لوه بالتحيات الطيبات 
»و امور اجمهادهءوراف.ون اليه ايت الشكر على ماله من 
الايادي البيضاء في اخشرار عشم » واورضاض وجوه ١‏ مهم 
رع الفجر يوم دلى فسسمتين فى أباطح تهامة قد أسفر عاهما 
البشرء وتفذت النبطة من أعماق جواتحبما الى أسارير و جهرعاءوم يكن 
ذلك الانس والبثر لما وفيا هن ثالي عمسا نس ا'طبمة لان السماء كانت 
شحيعة ة عليوم تلاك السئة -نة فل" ترع < يضرم و لاآأوة قتراض 0-35 لو ريصن 
الوادي 4 و القليل مااء : وأيدصيةافتارم الفلا ولالما دوا ن وافرالرزق 
وسالغالنم لامماءريكو ا لكان الا ذنىات قدجارت:الباالنة» وقتلبا الجهد 
2 ولكن كان ذلك السرور بنعمة جد.دة أصاباهافلا نهما فرحا 
شيعتهما ابمهاجاء و يكوا إفترانءن هذاالمديث الذي ك١‏ ,تغذيان به 
0 مساء» ويجددان دشكرا على هذه النمماء» وهداما كا نحدان به: 
بج مدقا حايية ١‏ لكقن ف كه سك ونب بار كه 
- أي والله ياحارث وانظر ماأجله » انظرالى هذه الاشفار الهدب» 
انظر الى هذه الميون الدعرء انظر الىرهذا المبين الازهرءانظر ما أبهى 
انمكاس هذا الضياء الكل هن الثعرق على صر ة هذا البين 
كآن هذا الأدءث نري ٠‏ اضرا وزو<ها»ءن قله بي سمدصييحة 
وم كاناقبله في مكة وكانت هذه المرأة هي التي جاءت فيد عبدالمطاب 


كن مبأسم وو 


((خدية ) ركة النبى علس ضعتّه و الها لام 
لترضعه وقدحد”ت عي نهاك ف جاءت نه وكيف رأتمن ركتهقالت 

خر عدم ع زوجي وابنلي دخير على انا لي شراء "عانارق 
لنا والله ما.دض قطرة وما ننام ليلنا امهم من صبنا الذي معنا من 
نكانه مرء ن الأوع ماني لدبي ما يغذيه؛ 5 شارة:أماهديهء 0 كنا تنا 
ترجو الغيث والفرج خخ تللق افامن ديق 7 ار 5 
فنا و12 عق ددا فك رض 1 7 فعا اغراف الا وعد عر 
عليها رسول الله صل الله عايه 6 فتأناه اذا قبل لها أنهينيم وذلك اانا 
كنا رجو المعروف من أن الم بي فكدا ول بم وما عسى أ 0 
لش كر ل ا بت اصرأة ندمت همي الا أخذت 
رضيما غيري هلا أجعنا الاالاق قلت لصاحى« وال اني لا كره أن 
أر جع ءن ببن دو احبىو ١1‏ خذر ضيعاو التّدلا ذهدن الى ذلك اليةم ولا خذ به» 
اللا فيان فلي عنى الله ان ل انا فيد ركة ء قالت فدهيت 
اليه وأحديه وما سمانى على اذه الا اد 00 اد ونه نالك فنا دنه 
رحءت به الى رحلى ا ف عرق أدل عا4 ندباي عاشاءءن 
لبن ف رب حت روتي وشرب معه أخوه حى روي ثم ناما وما كنا انام 
معدقبل ذلك.وقام زوجي الى شارفنا تلك فاذا الها حافل'' خاب منهاما 
شرب وشربتمعه <تى|أهينا ريا وشيعاف آنا تخير للةقالت. يدول صاحبي 


٠. 9 - - 7 ٠‏ - - وم 
حين اص.حنا تماخي وألله بأ١اد.ة‏ نف حت ليه مار كدقاات ففات 


واللهأ: نيلارجو ذلاك.قاات © مخر حناو. كات اتائيواته عا.,ا معى ذو الله 
010 اق رة الم لون الى ا طأسير: ا مامر فيه كدرة' ار : راق أ | 


92 #الشارف ألاقة المسنة 022 00 اركب أي حاسمةوم لا :جلاع سبرهأ من 
ينها أي هزاها وضفها 40 حافل كثيرة لبن 


حم 22222 ونه أمالتياض)وحده - (خديحة) 


لطت برك ا يه من حمرمم حي ابسراعيي بان لي 
ديا ابئةابيذؤيب ويحك اربعي علينا ”'' الست 00000 كت 
خرجت عليها؛ فاقول لحن بلى والله اما حي » فيعان «والله ان لها لشانا 
قالت ثم قدمنا منازانا من بلاد بني سعد وما أ:لم أرضأ من أ[ أرض 
الله أجدب منها كانت غنمي روح على حين قدمنا به معنا شباءا اينا 
فتحلل ونرب وما نحا بانسان قطرة لبن ولا دهائي ذرع<يى كان 
الحاضرون من قومنا يولون ارعيامم ويا اسر<وا حيث دسرح راعي 
دنت ابي ذؤ يب . فتروح أغنامهم جياعاً ما بض" بقطرة لبن وتروح غنمي 
شباعاً لبنأفل نزل نتعرف دن الله الزبادة والميرحنى مضتساأتاه وفصاته 
وكان يقي قبابا لآ يشب المزان* 
فيالك منسميدة باحليمة اذ كت لك أرضاع اينم الذيثر بيه المناية 
الخاصةو / يكشف لاهن انا رهاالاهذدائير كةااء تيملا تببدك ووياك اما 
المراض مالثبيات المر ضاتعن اليم الاسكارضساء الذي لمآ اباء . لعدفايكن 
31 الحظوظ بالاختيار»وعز > لكاما البتالى فمّدعاش تمدالمظهم يجا 
لعد أن ري « “ةد» سن عند السءيدة حليمة حيء 


به الى أمه فدهيت به وهو #تلى قوة وهو ان ست ساين الى المدنية 
لتزيرهاخوالهمن بني عدي بن النجار وني عودنبهأ الىمكة :وفي تفي مكان 
دفر ى الا نواء .وكان عد امطاب شديد المناية محفيده و,توسم فيه علو 
الشأن نايا الثاءئة من عمره وداعه مقارقا دددللدار و ارقي لدىالمناب 
الآ لحي الذي من لدنه واردات البروالمركاتاليهءونوافف الرأفةوالنازعليه» 


١9‏ »ار بي أي ارفتي واقتصري 


( خديحة) 2 فال اني طالب نى دص » 8 
وقام معامه ابنه ابو طالب شم.ق عبدد الله ابي الني ( ص ) فادخله 
في | ل ينه ولء,د ر به و نثفيفه 
وكانا بوطالب امءا نديراًش,بماصادت المروءة:ماضي المزيعة» نصارا” 
للمدل والانصاف . عفنا كل ذلك فيه من تكلينه نفسه اقصى ما مكن 
ان تكاف النفسفي ماية ابناخيه لما قام بالدعوة و» نموا قفهأمام قرش 
في نصره والذودعنهء وقد خاف ابوطالب أباه عبدالمطل فى الام السائي 
بين قومه ذكانا:نعبدالله يتنفل فبروج المزوالؤدد والسعادة في | فاق 
الشر ف الحاشمي؛ وتنطيم فيج و هله الكريم صور الير والعدل والارحسان 
على مثال | الحلال الشر يفة التي كان حلي بهاذلك الرجل الساى التربية (أ بوطالب) 
يحن قد رأبنا من آ ثار المنابة الازلية بذلك البتهم العزيز ما بصح 
القول معها انه كان مستذنيا عن تربية أحد ولكن لماذا لا نول ان! عداد 
ذلك الم الفاضل لتربته في الصئر كان من جلة | ثار المناية الفائمةبه 
أما تر ببته آباه التربية الإمسدية فمّد كانت على غاية ما يتصور علاء 
الصحة ولذلك جاء من آثارها دوة جسدية لهذا المبارك لانظيرلها وصار 
على صورة من اتثمال كانت مجمل الذين يرونه يقولون ل ئر مثله ٠‏ ولا تم 
الال الا بصحة البدن وهي انما تنم بحسن التر 7 المح 
وامائر بنّه ابأه التربية المقلية فكانت حديرة ان يسحد امامبا فلاسفه 
النفس وأساطينالمقل وهتاله من أثارها قبل النبوة مابجملنا في حيرة من 
أمى هذه القبيلةالصغيرة البتعدة في دارهاعن منائنى» الا رتقاءالملي » ومناجم 
الاشراق النكري » لا كتب بدرسوماء ولاقوانينالمعارفيربوهاء 
ولاثيءالاغرائز طيبة,توارواباء وقواعدعامة.تنافاونهاء وحصافة أوتوها 
١(؟9‏ خديحة ) 


) سفر الني (ص) مم عمه الى الام ( خديجة‎ 4٠ 
في نق ش صم التجارب ف المدارك» والاحتفاظ ينبت الفوائدنيالذوا كر‎ 
وكذلك يفعلون في التربية الا خلاقية ينشئون الذي على دروس‎ 
الشاهدة في مدار ب الممل » ودروس التصد والاعتدالنيممار الا ملء‎ 
فيأنيمن نك السلائل التي تاحمباعد وى الاجيالالفاسدة نابم فيالمكول‎ 
 نينتملا والاخلاقء ا فذاذ ا من المر بين » ونفش‎ 
» وذلك كان شأن أني طالب ودأنه مع ان أخيه المزيز ورك ابه النجيب‎ 
نع «حمد» (صلوات الله م في أمثل التربمة أنواعها كلا سل‎ 
بد ذلك الفاضل المظيم خاذفة وعل حنمن الثاني انا روخلا »أذ كام‎ 
عملا وأذكام 7 ؛وأصدقه لسانً » أنداع فيالمر فيد »وأ نتمم في‎ 
الأزم قبأء روم لاضمين»وأشجموم على القوي» أبرالقريب عوأعدلم‎ 
للدعيد » أقر. جمالىالمعروف سمعا» وأألمدهم في في الامور نظراً أسدم رأباء‎ 
وأشدهم اقداما ظ ابم للصاحب جانباءواً كرمبم للخير صاحباء وحسيك‎ 
انه عرف منذ صباهبالا مين وما زالع لهذا المنوالحن أ كرمهاللّ بذلك‎ 
الخصف ب المظيم فؤزاده جج,الاوجلالا وملا واأعلم حيث تحمل رسالته‎ 
نشأه ذلك الر بيعل كلمابزين الرجال من الاعمال فلا كان ابن اثنتي‎ 
0 عشرة سنة سار به الى الشام وكان أبو طالب تاجراً فأوتفه في‎ 
على ما نكن الارض وتعان من طبائم الاقاليم الشسيرة توا وال العام‎ 
المنحولة » نني طريقهم من مكة الى الشام منازل أتم كانت فبانت . كانوا‎ 
على وجه الارض جالا لحافيا فسموا عن السنن التي نميا مها الام شالت‎ 
نامتم طراء وطارت ذممتهم جيعا » وأصبحوا كأنلم يكونوا « قتلك‎ 
مسا كلهم ( تسكن من بمدع الا قليلا» وفيرؤيةأمثالهذهالمنازل المادية‎ 


ه١‎ 2 (خديمة) مفرانبى(ص)ممعههالىالثام‎ ٠ 
أو المنتقلة الى غير أهلباعيرة عظلية هي أجل مان السف رمن الفوائد ,ولد‎ 
كان فيا وحى الى هذا امم عليه لمد أن صار نبياقولهسبحانه «أولإسيروا‎ 
في -الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كوا أشد منهم قوة‎ 
وأنارواالارض وتمر وها أ كثر مما مر وهاوجاءتهم رسلممبالبيناتفها كان‎ 
الله ليظلمبم ولكن كانوا أ تقسهم يظلمون»‎ 

وفي طريدّبم هذه أوقفه مه على قرى الشام ودساكرهاء ومزارعها 
ومصانمها »ومتاجرها وحكومتهاء وأراه كيف يكدح الناس جيما ليأ كل 
فر منهمخبزه لعرق جبينه » وليتمتم تفر ا خرون بثمرات نلك الارض 
الطيبة » ونفائس ماتعمله تلك الا.بدي الثقفة » وكف يعمل هذا لهذا في 
الاجماع لينم قوامه» وتحفظ نظامه 

ومس به على الاديار والصوامع حيث ينقطم نفرا خرونعن امزامة 
في هذا الخطام الزائل » متوجهة نوسيم الى الوطن الذي ليق باأروح 
النرربة في هذا الحيكل المماني» غير ممدودة أيد.هم الى ثيء من هذه 
الارض الا الى ماق البدن من جوع وعري وذلك ,تيسر ببعض حبوبها 
وأعشاها ؛ ولعض أصواف حيوانها وأوبارها 

ف بض تلك الأ ديار في «تصرى »وقف به به على الراهب «محيرا » 
وكان على حظ عظيم من عم الفراسة أو و الكهانة فأنأه عا سيكون لابن 
اه من الشأن المظم وأوفاء كيد المثابة نه 

وفي هذه السفرة :نه على أساليب التجارة » وأطلمه على ضروب 
الضاعة »وصنوف الاداة والماعون التي بتماطض التجا تياد هاو كيف تحمل 
كل منهم من بلده مالاايكون في غيره ثم تحمل الى بلده مالس فيه وكيف 


09 رؤية النى حرب الأجار و بدأ عمله لخديمة (خدبجة) 
يكو نه ؤلاء الوسطاء في تقل حاب الناس مرن الفضل المظيم في ترقية 
البدائع الانسانية ماليس لنيرع 
فناهيك عا ملا به أو طالى ذهئه في هذه السياحة التجارية من 
صنوف المعارف وأنواع التجارب وفي در سكبذامن فوا ئدالتربية العملية 
مالبس في ألف درس من التربية الكتابية أو النظرية 
وما كان ابن أرنع عشرة سنة أحضره معه في حرب الفجار وهمي 
<ربهاجت بين قريش وبين قبس فرأى فى هده الواقمة كيف بأ 
الصفوف وتقابل الابطال» وكيف يصب رالشحمان وان أودى بهو الصير 
الى حتفرم» وكدن تكون تائج الصبر وحسن التدبير في الحروب» وكيف 
عاقبة الذين تتقطم قلوبهم جبناء ونور عز المهم جزعاً 
ول يباشر في هذه المرب قتالا” وانما برعأ مام أي ناوطمم 
النبلأويرد عنهم الدبل . وكانذلك كافيا لمر نه على مواطن النزال» ومواقف 
النضال؛ وليس يخاف ان الاخذ بيد النائيء الى معارك أبطال المبايعات» 
ً معارك أبطالالممابلات والمقائلات » هو أعظ الوسائل التي تجمله أهلا 
للمقامات العلى بين الرجال » حتى اذا أتاحه الله للاخذ يوم الى سوح المز 
والسؤدد والصلاح والفلاح؛ كان نم الدليل الحادي؛ و نم السائقوالحادي 
فيا بلغ سا وطرن يا ردت لظ عدا 212 اد ورج 
في بجارة لما الى الشام ونمطيه افضل ما كاات لهل غيرهمن التجارواشار 
عليه حمه بقبول ذلك وطلب له أضمافاً فرضيت وسار تهارتهامم ارك 
للى الشأم ومعه عبد الخديجة أسمه « ميسسرة» فا رجم بالبضائم اليها بأءتبا 
فر تأ ضعافاو كانهذا بده تارئخ جديد لأسيدة «خديجة » معه 





1 خديجة ) الحب الششر وف -- طبيمة نفس الانسان‎ ١ 


الفصل الحادى عشر 
( الحب الشريف ) 

إن أشرف السير سير أهل الفضيلة وما الفضيلة الامن خصائص 
النفوس فن كان من عشاق الفضائل حسن «هأن لالفتر نظرات نصيرته 
الى النفس فهي مستمّر الحوارق » ومستودعالمجائب 

النفس ل الآ بات الكبر » ومببط الفيوضاتالملىءوالمراة المظمى 
التي ينكشف بها الازل والا بدهوالمطبعة العظمى التي ثرتسم بها الاشياء 
وتكثر الصورء 

هي الك الممدود بين مبسدع الطبائع » وميم الشراثع » وبين 
الجو اه ال ألفة الصامتة » والظواه امسخرة المطيمه » قهي خليفه عليباء 
واقفة عل خطوام! » مث فة على حركانها » وهي محدوبة من طرف! ليبا 
بجاذبية الانس والعادة » ومجذوية من طرف ١‏ . خر الى مصدر وارتبا 
جاذبية المي والشوق » فباتجذاب النفس الى الظواهى تأخذ الظواهس 
حظبا من الانكشاف » وباتجذاب النفس الى مام الظبور تأخذ النفس 
حظها من الشبود والاشرافءفيحق لها في المالتين أن تمحد ما مدزها 
نه فاطرها تار ؟ - تعظمته » وتعالى شأنهع 

0 النفس المي واليئض بل انف هاتين الطبيمتين 

المتطادتين أعظ "واميس الا كوان والوجودات كلباء لكن إختلفت 


1 الحب الششر يف طببعة ةف الانسان ١‏ (غدية) ‏ 


الحيات » وتباينت الاشواق » واوتيت النفس الانساية أعظم لصيف 
من هاتين الطبيمتين لانساع الحيط الذى تدور فيهءولائص لها بمالمالاس 
وعاللالغيبء وترددها بالاتجذاب بينْهما فهي ان وتقفت ,ومامع الظواهص 
أنست مها فعشقتها لمارش عليبا مبدعهامن المسن الذي هووصفه » وان 
ارتفمت الى المبدع دهشت فتولحت فتدلهتلا هنالكمن الحالي الازلية 
التي تطير السرائر شوقاً الى النمتم بها 

الفضائل والرذاثل » الميرات والشرور»ء الزن والمرور ء الرغبة 
والرهبة » الاقدام والاحجام » الكسل والنشاط » الارتفاع والهبوط » 
كل ذلك من مبتدعات المب واليمض واثارهما. وكل درجة من هذه 
الاشياء فاعا هي على ممابيسبما , هما بالاختصار ركنا السعادة والشمَاءء 
فن عدم الى نصريفبما والجري ببما على سنة مثلى ققد أهدءت اليه 
السعادة وأوتي بالحى الشريف والبغض الشريف حظا من اللمير عظيها 


ل 
© 


كانت السيدة « خديجة » ذات قلب طاهى والقلب الطاش رصي أز 
الى#الشريف اذا أحي سيدا هذههكان قاما تواقاً الى معاي الامور» 
عظيم الشخف عحاسن الاخلاق » وقد أمد الله فطرتها ! »سداد عظها 
قتويت معرقنها بالمكارم ٠‏ وعظم علمها بأن الفضائل هي التي تليق بالا نسان 
سواء وقفت نفسه مع هذه الحسوسات أم أرادت أن تندرج في زمة 
عشاق الحالي الازلية 

عى فت هذ هالسيدةصلة النفس الانسانية عن منه انشةت أسسرارهاء 


( خدجمة  )‏ محبةخديجة النى ( ص ) ومزاياه 1 
وانفتقت أنوارهاءفكان لها نشوف الىجود عظبم يفيض عليها من المناية 
الريانية » كاهو شأنذوي السرائر ''صافية»وحصل لها من هذه المالة 
الطبية قوةفراسة والفراسة ورء فكاءت مدي ها دما همي حائمةالروح 
عله به من الفضائل»ومن أبن 0 55 أهلهمن أحلهء ول عى فت ان : 
عيك الله ووحدت شه 0 من ازا؛ امار سان نلك الحية 
9 4 هذا الرجل 37 لي بهءوا يقن تان معرفها 
هذا السعيد عزاياه العظيمة ؛ م وأعنم الآ نار الني كانت تنشوف اليها من 
لدن المناءة المرجوة . 

الآن وجدت عحبة الفضائل والحامد أعظ من #2 ل الفضائل والحامد 
فيه فكيف ينفر منه قللها؛.ل كيف لاعيل اليه فؤادها: فالامانة هو ذلك 
الشهير فيها وقد سبرته في متجرها فرت بواسطتهأضْمافاًءوالشجاعةهو 
لمنشا' فيها على بد عظيم الحمة أبي طاابءوالنباهة هو الذي نسطمفي حياه 
طوالعباء والمكةهو الذي هرأ في سمأه ١‏ باتهاءوالعفة هورماءوالمروءة 
ششد العد هذا غية الفضل. وأي الحامد ثر بد لعك هده مس دك © الحامد ؟ِ 
كال خَلق وكال خلق . جمال شخص وجال نفس ء حتكة لم يظفر عثلبا 
أقرانه من الشبان .ووقار لظ بأقلهالكبارووهمةلانمف أمامها الصعاب: 
وعزعه لاني أمام التمال » فوي شدبد» حلم رشيدء م بول فيه مه أبو 
طالب وهو به جدير: 

فن مثله في الناس أي مؤمل اذاقاسهالحكام عند التفاضل ” 


ل لا ا اا تس 85 
حلم رشيد عادل غير طائش2 ,وال إلا عنه ليس بغافل 
لقد علموا ان اننا لامكذب2 لدبناولا يمنى بول الاباطل 
فأصبح فناأحمد في أرومة #صر عنه سورة المتطاول 

فاأ كثر غبطة السيدة «خديحة »اذ عرفت هذا السيد الجايل»وما 
كان أجدرها بأ بتماق قلها الطاهر بهءوما أقوى نور فراستها اذ علمت 
انه لانظير لهء وان سعادنها لاثم الابه؛ وما أحمراانلنتم النوفة وق 
الى تزوج هذا الشريف الذي جمع الى شرف النس شرف الخملال 


الفصل الثانى عشر 
تقاؤل هذا وقنه 

كانت الكهانة شائمة في ذلك الزمان كا هو شأنها في كل الازمنة 
الى زماننا هذا وكان علاء التوراة ينبئوزدائما بظبور ني منتظر ولعضبم 
كان يقول انه سيظبر من العرب . والراهب بحرا تفرس بابن أخي أي 
طالب اذ كاناسية يرا قل له: سيكون لاءن أخيك هذا شأن: وم 
يكن لعيداً عن المألوف أن يبر بعض الناس بالمغيبات ولكن لم يكونوا 
يصدقون كل ثيء من هذا القبيل ولا يكذبون كل ثشيء كا هو الشأن 
في أهل زماننا ايضا 

وقد كثر التكون قبيل ظرور النبي ( ص ) ولكن أ كثر الناس لم 
يكونوا يبالون تلك الاخبار لا مبسم نعودوا أن يروا شيثاءر:_ كذب 
الكهانة مع مصادنة صدقها أحيانا فلم تكرن الثقة بها في المقيقة 'امة 
ولا سما في الامور المظيمة 





( خديجة ) معرفة العرب بالششوة /ارة 

وينم نساء من قري شمتممات في عيد لنفي الاهلية اذ تمثل لمن 
رجل فلا قرب نادى باعلا صوته:يانساء أهل مكة سيكون في بلد كن ني 
يقال له أحمد ف ناستطاء منك ن أن تمكون زوجا لهفلتفعل ٠‏ فكذ بنهورمينه 
الحصى وكانت فيون « خديجة » فل ترمه 5 رمينه 

لم يكن هذا المنيء كاهنا ممروذا فإذلكاحتقرهالنساءلانهن لايعبأن 
في الغااب الاباهل الشبرة ٠‏ ولكن كان قومهن متقدون بالحااف وهو 
ٍ اعتفادم روح ينطق بالك" من 0 وق أوتمئل لصورة لشمرية 
فقول قولا منهذا القبيل ثم بيغيس فكان السيدة «خديجة » اعتقدت 
ان هذا امخادي هاتف فل ترمه 6' رماه ترائيها ولملبا صصد قتاذ ذاك 
وقائك شرا لوحت أن تكون صاحية هد الحظ 

وان صح ظنئا هدا بالسيدة كان لنا دليل جديد على عظيم نطلءها الى 
بركات اناب القدسي فان الرغبة في تزوجع المننم عليهم بالنبوة لاتمظم الا 
من المارفة بذلك المناب الاعلى الذي رتتفضل بخلمة النبوةعلى من يشاء 

كانت النبوة معروفة عندقومر! عا سمعوه من أخبار أ نبياء جير امم 
بني أسر اثيل ومعروف ان النبي رجل كالرجال ولكن يصطفيه اللهوبرفم 
90 ماعل رجات سائر نفوس البشر حت لوم م يطلم عليه 
احذا من اسار عالم النيب » وليست النبوة ملكا ا ويعطاوظ دا لدي 
0 جل الا نبياء الذين سلفوا كانوا مقاين ولم يكن حظبم الا 
مقاومة الناس ايام ونعذ.هم . والنساء انما يرغين بالنميم والرفاهية ورغد 
العيش وكثرة الحللو اللي وثل هذا لا يرجىلدي الانبياءالذن تنصرف 

( 99 خدبجة ) 


14 معرفة خدج بالنبوة ؛ وخواطرها في جمد . ْ (خدية) 0 


اس مم ل أن سا لصحم ١‏ سم مسيم ا العم 





أنظار معن مناع الغرور وبلتفتون الىمافيه غبطةالروح فلاتتصورالسعادة 
من النساء عند الا نبياء الا اللاني نم الله عليرن سلامة الفطرة وقوة 
الاستمداد كالسيدة «خدجة » 
ولارجم عبدها ٠‏ ميسرة » من الشام في تلك السفرة التي ذهب 
بها مم ا حاشمي « مد » أخبرها بأ حوال غريبة را ها منه لا كوت 
أمثالها الا لمن سممت أخباره من الصا لين المباركين فا لبث أن رن في 
قاها صدى ذلك الصوت الذي سممته بأذمهاء صوت ذلك المنادي في 
النساء المجتمعات اللاني كانت مهبن في العيد . وكان هذا الصدى الذي 
رن في قلبها تتالف منه هذه الكلهات : 


00 تفاؤل هدأ وقته (( 





الفصمل (لثالث عشر 
الخواطر في قلب « خديبة » 

كانت «خدجة» نعرف أن ليست النبوة بالكسب والاجتهاد وانما 
هي محض عطاء واختصاص من المي الازلي الدائم ولكن كانت تعيد 
على خواطرها ماحكاه | عيدها: مسرة » ويرن على أثرهذلك الصدى 
في قلها فتقول في نفسبأأي مانم عنم رجائي بفضل الله بأن أ كونصا-بة 
الحظ من الرجل المبارك الذي أنبأ به الهاتف : أي مانم بمنم فضل الله 
عن قومي اذا أراد أن مخرج مهم ذلك الانسات الذي يقول عنه علياء 

التوراة وكان لها ابنم من جلة علهاء هذا الكناب 


) خديمة ) اماني خديجه وخواطرها فق الزواج : كحمد 16 
3 لم اذا م -- 98 | ع برس الا 14 ماما م هده 
فه خاطر ولأعاري قه<ت 0 0 را 
فتمئل ف فكر ها لاك الطاعة اأسذ.ة و بلحم أماميا ر قَّ >ن للك المينين 
الدعواوينءواسى الشدس وسائر الدراري حين د ار دائرة ذلك الوجه 
المألق » ويقوى اعانها بالملاتكة اذ ترى في هذا الشخص البشري آبات 
المدس والطبارة » فتهول فْ فسا أ فايس حسبي أن أ كون رية النصيب 
من في قريش الوحيد الذي كله الله انلمأ كن صاحبة الحظمن الصا 
الذي أنياً به الماتف 
تتراجم اليها المواطر ويقليها ذلك المب الشريف الذي نمت 
حبته في قامها على ضروب من الأيرة فتقول في نفسها صرة أخري:من لي 
هذا المكل الذي مال اليه قلي» وحامت حوله خواطري؛ وعكفت في 
دائرة حاسنه نفسي » أليست تمنم المادات بأن أ كون أن الماطبة : أف 
للمادات ما تقل أ <كامبا “وما أخلل قضاءهاءوما أشد عتمة مسالكبا »وما 
أسواً عواقب امود علما »وما اين صفدة الذن لامز<زر<ون عبهاء 
لمم لم فك للعادات 2 وفك دض الاحمال 6 دون ذيفة 
مظامة >ن املد الضار 6 ودجيت ت علهم أنوار الك 2 والتدر والتفكر 6 
فالطوسيث عل م .لل الآر مأء في معارج الامهدان والتحسين؛ وحمت 
ايم يهم مطالم السعادة 7 .فيه |90 4و س 
افما ف اعادات اهى قأطعة الطريق 0 تناج الدقول ترج مهاقي 
مهاوي المدم » أوتذرها في سحن أقفر منوعاعنها كل مايرهاء وباححيا 


) ضرر التقليد بالمادة (خدمجة‎ ١٠٠ 
أدم الذينيضمو ذالمأدة فيهذا ا مكازمن الج على نهو م والقضاء‎ 5 
على دةو1م وقلوبهم أليس 4م مايذ كع أن العادة مر: ن صنعة أيدمهم‎ 
وتصوير أحلامهم آليس لهم مأببصرم بأن المادة يجب ان نكون نائمة‎ 
لامتبوعة » وهنقادة لاقائدة » <تى اذا فتحت أمام بصائرم أبواب أخرنا‎ 
هو خير ودعوا عادنهم تاك #ودة على قدر ماتقءت »ومذمومة على مبلخ‎ 
مااضرتءواستقبلوا أخري مصاحبيها على مقدارمايدومم نأسيابهاءو ينف‎ 
من أبواها‎ 

تبردت « خديجة» بالعادة كثيرا ,وتأقنت هن تقليباطو بلا ؛وسردت 
كل سيئات اود عليبا في تفسبا التى هي أعلى من تفوس الثافلين عن 
المقدمات والتتائجءلما خصبا الله من سلامة الفطرة ,وفضل الفطنة.وقوة 
اله المعرفة »ود حرارة الحمة ؛ 

7 عادت نمذر الضعفاء الذي نلا يسةطيعون التغلى على النابت الراسخ 
وم الا كثرون ونذ كرت أسباب روح لعض أعادات ومها وفرة 
فوائدها في أوقات سلفت »وأحوال مضت :ورأت ان الناس يرثونمن 
السالفين كل ثيء ولا عياون الى التغيير حتى عيل مهمالدهر ميلة شديدة 
على يدعاصف من الموادث» أو هبه شديدةمن ارادة بعض الاشخاص» 
و5 دكت الارادات القوبة أطودا من العادات 
ربما كانت هذه السيدة تستطيم التغلب على المادة فلا يد بأسا بأن 
مخطبه بنفسها لانها كانت قوية الارادة . ول كن من لها بانهلا برد خطببتها 
وهي أرملةفي الارمين من العمرء وهو في الخامسة والمثشرين شف محياه 
عن ماء الفتوة » وينشرشذى الشباب » والمرأة مبءا قويت اراد ها تذكر 


(خديجة) _خواطر المرأة الكاملة في المب والزواج | 09١١‏ 
المبية فيغلى احجامبا اقدامها وهذا دض أسباب العادة في أن 75 ن 
هي المخطوية 

ما أصمب ا مواطر على المرأة الت مجد ضالها من السادة ولانستطيع 
الاقدام على نمه يلبا! هي صمبة على الرجل أاضا ولكنها على المرأة صمب 
لامها أضعف على كل حال . بيد ان ضعفها الذي زيما اللهبه فيعين الرجل 
ندئمت لممتها وعات كرامتها لديه . فقوة احفر والمماء من ضعفباء وذلك 
أعظ حلية طبيمية تزدان بهاهومن عطل من هذه الملية منبن رغب علها 
الكرام من الرجال . وشدة الرحمة من صَعفها وما أعلى وأجل وأزين هذا 
الضعف الذي ندونهئةت المرأة . والجينمن ضُعفباولولاهلماحصل الاعتدال 
في اقتساء الاعمال بنهاو بين الرجل 

ثماذا لصنم قو 1 ارادةالسيدة « خديجة » أماوشدة خفرها وحاتهاء 
وماذا تنفم شجاءتها امام خش دهامن الحيبة » وماذاتجدي قوةعزعتبا وصبرها 
عند المزجات من <واطر الى ااشريف الذي ملا قلها الطاه نمدان 
كان حبه صغيرة الديت فيه 

اللدم راك فليست القلوب من حديدءولم مد من صخرءان لسيم 
المواطر فيبا إصدع ان جاءها را نحة الياس؛وب رأ با نأناهابراتمة الرجاء» 
وكذلك كانت خواطر السيدة « خديحجة » صادعة ورائية»بيد ان رجاءها 
كان أغنب » ولو كشف اها الغطاء جما نحف بها من السعادة المغيبة عنها اذ 
ذاك لانقاب رجاؤها يقينا ٠‏ ولكن اتستكدل الغراءز ظها من النفوس 
كتب على الا نان ان يغرب عنه انيه هن |اسمادة والشقاء فترى مندوسا 
دك ولس والكناء نازو هعاق من اخذه: ينانا أو ضيه وناء 


“سمي يي لانن مسب | ان 





فاع . وترى»سعودا يتململ وعسي ويصبح على».طاجم الميرةوالارق 
واجما سادما والسعادة من <وله م فرفة با جنحتها ستققف ما قريب على 
رأسه وتشمله ويتبارك مها بيته 

فا أشد حاجة هذه السيدة السعيدة في مواقف حيرتها تلك الى 
هاتف يشر ها بقرب انصال السعادةالتامة مها .ماأشد <اجتها الىمن ينبا 
أنما ص الموهرة النفسة التي أنتدت لذلك الذي معزته العنابة الازلية 
ا كلقيز .ولكن ليظير ص يدفضلها في الميل الى ربالفضائل والمكارم 
التي لا"نياري حجب عنبأ كل هاتف وحست عنها الشري حتى الخدت 
االمواطر <ظبا من قلبهاالكريم ويمكن منه كل الكن ذلك الب الشرريف 
لذاك الذي أجءعت فيها بعد قلوب الملادين التي لاتحصى على حيه 


الفصل الر أبع عشر 
الزواج 

لابدع اذا قل ااشوق نفوس الحبين في بد المواطر كالكرة بيد 
اللاعب فان قوام الكاثنات بشوق ذرانها بعذها الى دض وكان جدبرا 
انيتجلى هدا المنى بزيادة في غررزة خليفة الله فيالارض نمني الانسان . 
كيلا يكون بنو دم وواء أنقص من المادات حظافي هذا الناموس 
الكييرالفائدة ٠‏ 

ذبعد أن تمكنمن «خديجة » الشوق الشر هذا المُكن أصبحت 
جديرة ان تتناول هدية سعادها » وتنكشف لما الحجب عن الرحمة التق 


(خديجة ١)‏ طريفة خطبة خديجة التى١اص)‏ 2 ٠١“‏ 
ترعاها » فهبط على تقلها خاطر جد يد كآن : نه الوصول الى النعمة الجمديدة 
خطر لهاان تبمث الى الذي سكنت مكارمه ومعا! دن ادها رنيو ل 
السبر به رغيته ولستنيء به سعدها نما ينزل على قلبهم نالالهام مهدأ الشأن 
وساتقبا الى هذا الخاطر قوة رجاءها ,الله سيحانه وحسن ظبها أن هذا 
المكل لابرد رغبة مثلبا وهي المامعة لصنوف من المالي يقل اجماعها 
في سواها 
كانت لما صدية أسمبا «نفسة »(و هي أخت ييل بنأمبة ) ) قدت 
عليها حدينها وانتمشها على هددالرالة وم يكن بالص سأننؤ دي الصديقة 
هذه الامانة لامها ستتكلركا مها فاحة رأى تدير ياحئ اذا ويسيدت 
عالا كانت وكلة بابداء القبول 
١‏ تكن الفسوة اذذاك محتجبات ولم يكنمنوعاتمنمكالة الرجال 
/ كن رسول «خديجه 3 » ممتاحة الا لشي ءمن قوةا-إنانأمام ذلك المهيب 
المظيم وقد أمدت ع0 مظ منه 
ومن ,يكن راعيه السمد قمل شئْت في نسير مايرجوه 
حاءت «مسة »هذه ان عبدالله وفي القسلة الواحدة يعرف الناس 
لعضرم / نمضا فقالت له ماعنعكآن تمزوجم فاعة تدر لما بملة المال اللازمللقيام 
ا ون العائلة قات له فانكفيت ودعيت الى المال واجْمال والكفاءةقال 
لحاءدومن7» قال تله «خديجه» 
قالت هذه الكاءة وصمتت تنتظار ماسيبد و منه وأحدث هذاالكلام 





حركة في فؤاده وبأيثيء تحدث ذلك الفؤاد الطاهر حيقذ الاقوله : 
خديجة الشرفةالممروفة بالطاهرة » هي الناسبة» هي الموافة» هي الصالمة 


5 الصداق وسنة العرب في الزواج ( خديجة ) 

اذهي بانفيسة فاني سأخطها 

0000 هذه البشرى وكانت ميموثة الثقيبة في هذه الرسالة 
فلله يمل كيف أجزلت السيدة خديجة كرامتها ول تننظر كثيرا حتى أنى 
خاطياً ومعه عمه جزة فقال مب مرو بن أسد بن عبد الرزي «دهو الفحل 
لابقدع أنفه » وهو مثل عسي شال لالكدؤٌ الذي لابرد ان خطب 

ماكان هذا الماطبالكفؤ غنياً اذ ذاك ولكنهم يكن أيضامعدماً 
فبو منال عبد المطلب العاصية بوهم بشَرى الضيفان واغائة اللنفانفني 
هذا السبييل تذهب أموالهم ثم يخاف الله علييم م,: ن وجوه المكاسب 
وأبواب المراح با أوتوا من الم والشم ولم يكن اعتذارهذلك اعتذار 
المعدمين واعا هو اعتدار المتردص أن توفرله ممدار اك ٠‏ نفع قلة ماله 
في ذلك الحين أصدةبا عشربن بكرة لان اعطاء الرجل لامرأة صد أقاسنه 
عي ةلم يكن ليحسن تركها | 

والزواج العربي لبس محتاجا الى رؤساء دبانات» ولاتلاوة الرؤساه 
صلواتءبل هو عمّد كسائر المتود المدنية يتوثق برضا المرأة وأوليائها 
ورضا الرجل»فبخطية من الرجل وتهديمه الصداق واجاءة من المرأة 
وأولياما تصبح المرأة زوجة شرعية للخاطب . وهحكذا أصبحت 
« خدجه » الطاهرة زوجة « مد » الامين بكلمة أعلها عمبا مرو بن 
أسد فا أعظمها من كلة جممت بين القمرين ! 








( خديجة) بدت خدبجة بعدالزواج يلا 


الفصل الخامس عشر 
( بيت خديجة بسد الزواج ) 
و.دأت السيدة «خديجة »بعد هذا القران السعيد تزدادمعرفة .هذا 
الجوهس الكري الذي أتاحه الله اليا ألمت الى يدهذاالامين بكل ماتملك 
وم برعها أن الكرم المستح؟ في سجاياه سيحمله على اخراج نصيب كبير 
من هذا امال الى الضميف والمائل فان سيدتنا لم تكن - مم تدبيرها - 
بالشحيحة الكاظة على المال الفاني بل كانت قد خلفت لتكونمساعدة على 
الجود ٠‏ وهل بعد ممر فنا بهذا الكنؤ الشريف ترى لنفسبا معه أمساينافي 
أسره » أو رأنا يغابر رأنه » وهي نلك العاقلة المكيمة المستمدة ان تزداد 
كلا كلا أشرق لما من -ماء الفيض الالحي نور منه 
وأصبح هذا البيت مثا ةالمضطرين وأمناء فقصدتهالابلي؛وشبمث 
فيه البتاى »وخففت فيه أمال كثيرين ممن حنيت ظبورم بككثرة الآ لء 
وتملة امال ٠‏ 
كانت تلك البلاد احيانا نصاب بسر بل كل بلاد العام لانسل من 
امسر على الدوام فساعدة الموسرين في زمن المسر الممسر بن أمى تقضي 
به الانسانية ولكن فليل من الناسمن يكو نهم حظ بالتغلى على شياطين 
الشكوك والاوهام التي تنهى عن الاتفاق خشية الاملاق أما سيدثنا 
١5(‏ خدبجة) 


6م١٠‏ بيت خدجة عد الزواج ( خديجة) 
فكانت ترى إتفاق زوجها ومساعدته للممسرين وأخذه بيد المائلين من 
جلة المزايا المالية التي تقر بها عينها 

وفي احدى الازمات كانت ملائكة الرحمةحومفي ذلك الب تحول 
أحد الصبيان ونطوف في آ فاق نفسه لتطبرها هن كل شر حتى لامخرججح 
من هذا الببت الا وهو امام للناس في امير والصلاح 
وكان هو لاهباعما اع بد له ,وعابثا عثل مايميث + أترانه و يكن 
هذا الصي ينها بل كان أبوه حيا ولكن أبناءالسعادةء أ بناءالمجد الابديء 
ابناه المهد السرمدي » تستأثر المناية الازلية بكفالوم وتربيتهم لصورة 
خاصة وظاهرة براهامن استعدت نصائرم للاطلاع الجيد 
بك نأبوهذا الصي ليسم حوهوحي أن يشَربى كالا ينام غير ١‏ تلا ” به 
هو ذلك الشهم الشيير والشريف الخطير « أبوطالب » ولكن اشتداد 
الازمة في احدى السنين اضطره أن يبل رجاء أخيه « العباس » وابن 
أخبه «حمد الامين »,أن بأَخْذ كل واحد منبما ولدآ من أولاده تخفيفاعنه 
فكان هذا الاسعد الذي أخذه الامين هوعلياالذي صار الاماءأ!الاثمة؛ 
وبدر سماء السيادة في الامة 
كانت تربية على" في هذا البيتمن جلة المكتوب للسيدة «خديجة» من 
حسن الحظ فان الغيب كان يعده لا مس جليل له علاقة بهذا اليبت 
لمله م يخطر ني بالأهل هذا الببت اذ ذاك أن هذا الصي الذي يدرج 
أمامهم فيسرون بهسيكوزالواسطة الو<يدة لظ نسلوم» ومن أبن كانت 
تمرف السيدة «خديجة »أنه لابعيش لها من الذ كور ولد وأنهذا الصي 
الصغير قد أعده الذيب ختنا كريما ودعلا الها لبنتها الصغيرة»وكيف لم 


٠١ (خديية) بيت خدبية بسد الزواج‎ ٠ 
أنه ليت لسل لما عق الا من نلك الكرءة «فاطمة الزهراء» وانى تخطر‎ 
في الها أنها انما كانت ترني همي وزو جهاجدا لمترة تتصل بهذاالبيت سيعدها‎ 
عام من أشرف الب وستبى مباركة في الارض دهوراً لوبة عا‎ 
المنار» عظمة الشأن‎ 

ثم كل ذلك لم مخطر في البال اذ ذاك ولم يكن الذي في القاب الا 
القيام بالواجب الذي يعَضي به التضامن | 

نم ِ ني | كل ذلك م ءطر فى البال ولا وى سيدهذا البدتمكافاة 
جمه على تر ببته التي سبدت له فان بين ذوي الَربى لاتوجد المكافأة بل 
يوجد التضامن ولكن كان هذا البيت المماوء نما بتقاضى وجود نفوس 
كثيرة نشار كه في "لك الننم لان لا هله نفوسا لاآمر ف الاستكثار» بل 
تراه من العار والشنار ءلاسها اذا ينس الجار 

وتمد استفاد من مادة هذا الببت كثيرون 6 أثسرنا اليه أما علي فانها 
خصصناه بالذ كر ليعرف هن عرفه أوسمم عناقبه المالية وفضائله الزا كية 
كيف كان هذا الببت السميدمسمدا للارواحء كا كان مسمدا للاشباح » 
وليعرف القاريء لسمولة أن الببت الذي أخذ ان أي طالب آدانه فيه 
منذكان صبيا قد كان مبدا لا كرم الآداب وأعلاهافاز علا المرتضى هو 
من ع فه المالم كله » هوذلك الامام الا كبرالمليقانيكو زمثالالقدس 
وزكاءالنفسء هو جمم اماي وملتقي الاسر ارالمظمى ومظبرالولابةالكبرى 

فا أ كرم هذا الببت السميد وما أعنل بركاته! قدرأينا الامين مجدفيه 
الا للتخفيف عن المثملين » والتنفيس عنالمكروبين » وفيه وجدالقصاد 
صدورا رحبة » وأبدي مبسوطةءولديه خيم المود والسخاءءكاخي المدل 


والوفاءءومنه ارتم تالا داب المالية » والتربية الكاملة » وماذا رى من 
بركات هذا البيت بعد ذلك بائري؟ 





الفصل الساحى س, كمشدر 


( الممل الروحي ) 
أشر فناالا نعل بحر كثيرة لمجه ؛ صمبة مسالكة ؛وصلنا الوساحل هذا 
البحر ولا بد من جوزه »وأ كثر السفن لايوثئق مها في ثمراته؛ ولا بسو 
ثوب الحدابة رأس مالحم الدعوى ء و! حيلة الائرين غير الرجوع الىالله 
في الجهر والنجوى 
هبنأ نبأ جليل تحار المقول المستقلة بفبمه» وتشتا ق أ نتف على روحه 
وحده ورسمه» هئا قد باغنا من سيرةهده السيدة الْليلة أن يعلرا كان من 
دأبه أنيتمبدبعض الاوقات فيفارمن جبل قرب مكة اسمه «حراء» اهو 
هذا التعبد وكيف هوءوما الذيساق تفسهاليه » وي دن فرضه عليه م 
هذا هو الأ المظيم الذي تتمسلك بنا المقول المستقلة اذ تسمعهولا 
تدعنا تجوزه الى غيره من غير أن نوضحه ءواذا أخذنا بايضاحه تخت ىن 
نبءد بالمَارىءعنسياق السيرة» ولكن هوي عنءنا على هذا الايضاح 
ظنا أن الراوني الذي بشرح كل دقيقة ها بعر بهمن حكايته قد يفرد القراء 
أ كثر من سرد الاخبار سردأ 
ان الاديان كابارسمت أعمالا اسمبا عبادات ولكن نهل السبدة 
«خديجة » لم يكن تابمااذ ذلك لدين لان دين قومه كانت عبادته عبارة 


٠١ (خدبة) 32 الل الروحي‎ ٠ 
عن تمجيد نمض الاحجار التي هي عندم اث ل أشخاص مقدسينولم يكن‎ 
هو قد لمود هذه العبادة التي لهم‎ 

العبادةالتي عرفت في الاد بان كلا بحسب الظاهرأمالو حركات 
برسمبا رؤساء الدين من أننياه ييف أما ما فأشو شوآق روحية تعوم قٍٍ 
نفس المابد أمام معبوده ويصح أن نسميها جملا روحيا حينئذ 

كان نمل هذه السيدة ياي في فار حراء بعمل روحي “توجه فيه 
روعةالقاه اريء التدواة والارضن :يقر مم وساق قوسن 
العرب اذذاك اليباءولم يكن مها أعمالا رسمية 

ان البحث عن سب نسمية نلك الاعمال الرسمية عبادة في لنتنايكاف 

نه مسرم اللغة » والبحث عن اسباب اختيارالاقوام السالفينهذءالصور 
والاحمال المخصوصة نحت اسم العبادة بكان به مشرح التأرعخ » أما اللحث 
عن الاشواق الروحية أو التعبد الحمدي في « راء » فكاف به كاتب 
سيرة السيدة « خديجة » 

المبارة لا نثني الصدر في تجلية هذه المعاني ولكن شدة ارتباط 
هذا الموضوع .هذه السيرة داعية الى السير في هذا البحر المظيم 

قد سمعنا في سيرة زوج هذه السيدة أن روحه كانت من أعلى 
الارواح ونحن نؤمن بهذا ولكن اذا تحن لم تتعرف الروح ولو تليلا 
فاذا بكون ممني اجاننا بهذا ؟ لا جرم أن تم "فنا بالروح ضروري فيهذه 
المقامات وهو أ نشتبيه كل امرىء لان كل واحد منا مخطر في باله 
هذه المسألة : 


) ما تحن ؟ (خديهة‎ ١ 


ما نحن ؟ 
هذا سؤال قد عل الذين بسْدَ نظرع في ماضي البشر أنه من جبلة 
فضل الله طبرم وهو اشام ما بس-_مى في اتنا دينا وديانة ونه رخذ 
الاصول والاسباب في ترقي هذا النوع الانساني وتكدله 
هذا سؤال حيط به محارة طال وتوف المقّل فيبا . ههنا مىمى 
سفينة العف ل الذي تحاول معرفة نفسه ومما يبتدئ مجراه لاحل ادراك 
هذا الجوهر 
مواقف الباحثين كادت تنساوى أمام صءوبةهذا السؤال» اذلا براهين 
عملية قطمية في ننيثيء أو اثبات شيء في جوابه » ولكن اذا عات 
هذه البراهين لا ,سدم عشان هذا المعالوب آيات كثيرة في الوجودات 
ومن فضل الله على اهل هذه الصورة الدشرية حمل قلوهم مستمدة 
لقبول ما تأني به هذه الآيات من ضياء ولا بحرمه الا قليل تزمن فيهم 
الميرة لاسباب محسوسة وغير محسوسة 
هذه الوجودات قدمائت آ يات فاذا حالت دونها المجب ل المقل 
في محارات أو عمايات » واذا بدت لا حجببا حاجب نبج في هدايات 
انها لمن تأمّل صرائف وصفوف» ولكل وجود قوة»ولكل قور ؛ 
واختلاف الموى وآثارهاء هو على مقدار أشكال الوجودات وصورها 
وحيزهاء و لارزق الا نسازهذا النطقالواسم وض أسماء ء كلما لاحلهءن 
وجودوظن المسكين أنه وض مالاماءا حاط با لما قو [: زدهعنباالا عدا 
الانسان دعض هذه ات وفيه قوى حتاج حسمب عادتهالى 


(خديهة) مأحن ؟ 1١‏ 
سماء فالروح للانسان انم للوة المظى التي فيه » اسم لما يكون به 
الانسان مستملا متميزا بول ١١‏ وال عنه هو وان عفاايره 

آمن الناس .هذا الاسم متفقين ولكن فيمابدل عليه قداشتدتبابهم 
وحار نظرمم في ادراك حمائق هذه القوى التي في الانسان وفي كيفية 
غلاقتها .هذا الجسم البشري الذي متى برحته أصبح لا فرق ينه و ين 
كثير من صفوف المادات والذي يزيد حيرنهم شدة تاي مض 
الارواح كروح من سعدت بقربه سيدةنا صاحبة هذه السيرة 

بحثت كالباحثين » و<رت كالحائر بن » ثم وجدت كالواجدين » فا 
ألذها على القاب من حيرة عمّباها بلوغ النابة والجمد له رب المالمين. 

اليك حديث نفسي بشأنها : أفقت اليوم ءن الوم ونصل حمي 
وشعوري منغلافه » كانصل هذا الفجرمنغمده» فوجدتي كا ني وليد 
هذه الساعة » لاني قبل هذه الاحظة لم أ كن أرى هذه الا كوان» ولم 
ادس عمافيها من الاصوات والا لوان» وأ كن أشمر علائماتي ومؤماتي » 
فكاني كنت غير هذا الموجود الجديدء 

أينكانت لذتيبرؤية هذه القبة» وأسي عا علىهذا اابساط » وأنى 
كان ابتباجي بزواهر هذه الزرقاء » وزو اخ رهذه النبراء .. . ومن حولي 
الآن أغاني طيور» ورقص غصون » وأرج زهورء وبدائم نقوش » 
وترئيس صنوف» وحركات نور »وتجاياتسكون » وفي أنا أآثارا نمال 
من كل هذا قد نحرك بها ما اسمه فكري ثم تحرك بها ما اسمه لساني 
فس.متني أقول « سبحانك رينا ما خلّت هذا باطلا » 

سبحانك يافاطرابارىء يامصور ولك ابد ! أنا متذكر الا ن ني 


0 ماين ؟ (خدبية) 
أبصرت هذهالمرائي » وسمعت هذه الامالي أمس لما يزغ الفجر بزوغه 
هذا فأن ذهب ابصاري وسمعي بين ذينك الابصار والسمم اللذين كانا 
أمس وبين هذين الابصار والسمع اللذين اتيابي الآن وأنا متذ كر أن 
هذا الام وقم لي مرارا كثيرة ألوفامن المرات فا هذا الاحتجاب ثم 
الظطبور» ا كان الاحساس محتحبا قبل ان عر فته أول مرة ؟ 

رياه ! من اسائل عنهذا ..؛ ازهذه الصوامتالتي من حو لي لا جيب ! 
لملها لانسممني » أو لمني لاأس.مهاء أو لماها لا ذ كر لما في هذه المسائل» 
وكيف أصبر على جهلي بشيء بتعاق بي » كيف لاأبحث عن أصل احساسي 
وعن احتجابه ! ألابهمني أ نع فهل أمه كا مس هذه الشجير 5 
ورقبا” م لعودكم تدس مرة واحدة فتصيرحطيا مرمادا: أم ا 0 مص 
هذ الششمس يظه رنورهاعلى جهة تم ينيب عنهائم بعودالياوهولا يزولأيداء. 
كيف أقنم للنفس الانسانية محالة هذه الشجيرات وهيلها من االكحواص 
والا ' الروالييى تي كيريها هد الارض١كلا‏ ساس سائل الم كلا سأسائل ! 

رفست رأمي الى السماء فألفيت بواهى ولا عيب :وأهوبت»الى 
الارض فألفيت بواهى ولا ميب ١‏ 

فضاء أماي » لا أعرفله ساحلا وحداء تارة يفيض :وراء وأخرى 
محتجببالظلات» أراني وأرضي تم ولين فيه ولاأعرف من هذا المتنالمظيم 
الااسماء وضموها له لاتشرح كلها ولا تؤذن بدلالة كافية 

تتلاعب فيه النسمات لملها ناسية أن الامرجدء وماهو بالمزلواللمب» 
وتننائي فيه الاصوات كأنها تحسب أن في كل موجود دمافايأخذ بحظ 
منبا ولمل حساها خائف ! 


( خديية) ما حن ؟ لق 
بني وبين كل٠اهو‏ “مول ف الفضاء مثل علاقة قدعر فتها مذ االنور البازغ» 

فبل بزغهذا النورلا عر فها أم لتعرفني : وهل كانت لي أم كن تلها ام كنا 
جميعا هذا النورأمكان هو لنا؛ ولكنيأعر فيانورانه لولاك لماعرفت شيئا 

سلامعليك ايها النور ! باحاملاس.ة الممرهة البناه وشكرا لمن لسبح 
اها التور يجلاله » ومهدينا الى ا بات حماله 

بالنور عرفت ماعرفت و١ككن‏ است ادري كيف عرفت» قد نشت 

السموات والارض على عظمتها في لوح لا بكاد مس في دماغي» فبدا اليم 
الذي يمسم الان أمام غرفتي اصبح لاثيء عندي على انساعه لانه محدود 
وهذه الشمس المظيمة التي بدأت تزغ هذه الساعة قدغدت صغيرة في 
عيني لا ني احطت مهاء وهذه الارض التى اراها فسريرلي قد نلاشت 
في نظري اذ وجدنها هي وكل نحورها ذرة طافية في ذلك اليم الذي 
لاساحل له ادركت في هذه الساعة أن هذهالا شياء كلهامعا عظم حجمبا 
فهي كالصفر بالنسبة الى مالايتناهي » فعلمت ان ليس فا أحاط به حي 
مايدفم عن فكري عطشته 

راقني ججال هده الكاثئات ثم حيرني منها انها كلها مسخرة انا وما 
بحن لما ؛سخرين فبل تحن على صغر حجمنا | كرم معنى منها ؟ 

كت حيري هبنا والتفت الى هذه الشجيرات التي اراها تتزين 
لعرائس الانس وسألتها قم ' 5 ب اوم افهم حفيفما » واثثنيت الى هده 
المامات الراقصية باعناقها فسألتها فلم يجب اولم افهم هدلبا» ٠‏ لكنني 
استأنست .هذه وتفك اكثر من استئناسي بالمتحجرات لاشو ق مخالط منها 

) خديبة‎ ١6 ( 





. لد 200 مانحن ؟ (ضبهة)‎ ١ 
المنان ء ولا حركة للها الا على بد الاسان ؛ وطال الى عذء الحمضر‎ 
المترحات» والورق المغنيات ؛ حتى كدت أفقه حدديثها » وأفسر تسيانباء‎ 
هذه ذ كرتي مني الحياة وأعادتني الى تقسي وهي ضالتي المنشودة وها‎ 
المدى الى ماانشده‎ 

لم أجد غير نفسي مجيبني عن سي لعدأن ساح حسي وفكري ف 
هذءالموالم الحدودة .. ايأها ناجيت » وكلامبا وعيت » فهي التي حدثتي 
أني لست الا ذرة صغيرة جدا ساحة في هذا الفلك» وفى هذه الذرة 
الصغيرة ذرات كثيرة كل واحدة منبا بالأسيةالىالذرةالجامعة هي كواحد 
من ألوف ألوف ألوف الالوف»ءوفي كلواحدة:وجدالحياةولكن ليست 
كلبا مى كنا لاحياة لا نجد أن ألوف ألوف ألوف من هذه اذا أفسد 
وَطنَها لأ زول المأة ولك هناك فقن ذرات اذا افسدوشتها :ول 
الحياة كليا من جميم هذه الذرات التي يتكون من جموعها الجسم فبذه 
الذرات القلملة اله تي هذا شأنما هي مس كز الحياة 

أعظم محالي الحياة في نظري هو الادراك الفكري وهوةارٌفيذرات 
قليلة لا حاط بها 

أدهشني هذا الموقف الذي وصات اليهءوهذا المرأى الذي وقفت 
عليه » حير ني من هذه الذرات أن لسع صور السموات والاارض وصور 
أعمال البشر منذ كانوا الى اليوم » وحيرتي منبا أن هذه النتائج المظيمة 
التي تصدر عنها اما تصدر اذا كانت بوضعها الخصوص وما أسرع وال 
هذه التائج اذا اختل وضع الآرات 

رأيت هذاالا م المجيب ولكن لامستقر للفك رعندهذاالمرأى اذقصاراه 


(خدعهة) مأحن ؟ 1 

5 عرفت شيثاصغيرا جداً يسم أشماء لا محصى مع أنتي ابعا أن أعرف 
ماهو ذلك الثيء الصغير مبناه جدا جداً المظيم ممناه جدا جد ؟ ماهو 
ذلك الثيء الذي .وجوده على حالة مخصوصة يكون هذا الجسم متحر كا 
عانا حيط بالسموات والارض وبتغيره نفدو هذا الج ترابا صامتا 
صابرا نحت الاقدام / ماهي تك الهالة المخصوصة ؛ وما هوتغيرها و كيف 
نظامها 1 هل هو في احاطته تلك تانم لهذا النظام أم النظام نايع ل 7 هل هو 
يحتاجج الى هذا النظام لمينه أم يستطيم ان يؤاف نظاما ‏ خر متى تير نظامه 
هذا؟ وان كان انما لهذا النظام فته قزل وعدت هد الضيعة للزول امسر ع 
من لح البصر بالنسيةالىعمر غير ها على ما يخال وجو دهامن الا حتجابات77 

مخارات بعد ارات » ولكن تلوح خلالها آنات » اذ قد ملا نا 
رب الوجود أمثالا ء وأتاحت لنا معر فتنا بالامثال أن حقائق الاشاء 
محتحة؛ الظاه اما هو آثارها: فبذا النور الذيعلاً الفضاء لانمل كنبه » 
وهده الشمس وما حو لها لاندري 5ف قامت» قصارانا أنا عرفنا سبحبا 
في هذا الفضاءء لايس:دها مد » ولا يمتريها سكونء وهي معذلك سائرة 
بنظام » وداثرة بأرحكام » لامخرجج عن مستقر اهاءولا محيد عن مجاريها » 
ولكن ماهو ذلك السر الذي قامت به هدا المعام #سمواشئا من ذلك 
بالماذية فبل هله التسمية دالة على الكنه والحفيفة ؟ 

إن قصارى مانم فه من هذه المر كبات أنها قابلة للتحال فاذا حلناها 
اتتهينا الى عناصر قليل عدها لاتمول ولا صلل هي الامبات هي تانمي 
الى أم واحدة لانمرف من أمرها شيا ! 

المشاهدةهي أ كبروسائط معارفناء ولكن! لةهذهالمشاهدةعاجزة 


لل مأنحن ؟ (غديية ) 
عن أن ترينا الاشياء كا هيءولو اقتصصر الامى علمبا لكانت علومنا -هذه 
الكوائن خطأ من أولحا الى آخرها 

هذه الشمس التي حن وأرضنا في نظاء ,االكبير أقلمن حبة رمل في جبل 
عظيم - ليست أمام اللشاهدة الخصوصية الكل واحدمنا الا 5صباح 0 
شتمل ساعات وينطفي ساعات:وماهي الا حجمكرة ممايلمب بهااللاعيون ! 
على هذه النسبة من الخمطا نرى كل ثيء أقل من حجمه وعلى 
خلاق وكيه هد رى واحدا وهو متصددء واسرطا وهو متركك » 
وساكنأ وهو هترك » وصغيرا وهو كبير» حىّ نصل الى ماهو صخير 
جدا فلا ئراه البتة 5 دلتنا التجارب بمد أن اهتدينا للا لات الصناعية الني 
تساعد بواصرنا الطبيعية اعا مساعدة . . .هذه الا لات استطامنا أن رى 
أنواعا من الحبواات كانت خافية على الابصار ذهورا دهارر . ولمانا 
سنبتدي الى ما رينا أصفر من تلك الصنائر .و تمن فيمثل هذهالحدايات 
المظيمة الى جاءتنا هدية من الفاطر على بد التجارب لا جد ماءنمنا من 
الظن بأننا مهما استمنا بال لات نبقى في مشاهداتنا نيدن ءن كشف 
الاشياء 6اهى وتبتى أشياء كثيرة خافية على انصارنا وآ لاثنا مبمابلةناببا 
فا كرمك ياعيني علي ! أنت أنت كنث سبب ارشادي الى حميفتي 
اذ لم ريما لاني عس فت بالتجر بة انك مسكيئة عاجزة لاترين كل ثبيء 
ولانرينشيثاماتر ينهعلى وضعه وحقيقتهفاضطررت ان أقدس وجودي على 
وجود غيري !.. لاجرم اذ لي حفيقة مستترة عنك وراء وجودي الي 
الذي نشاهدينه 6 ان وراءالنور حقائق مستترة ولا جرم ان حفيمتي هي 
سبس وجودي 6 ازالمعا'ق المستترة وراءالنورهى سب وجوده 


(خديهة ) مان ؟ لاحلا 

ان الحقيمَة المظمى الي هي باطنة من وراء الاشياء كلباء وظاهرة 
عليها كلبا هي حقيقة واجب الوجود » حفيقة من لا بد لوجودنا من 
وجوده » ولا بد لنشكانا ولأوعنا من فون مخضاهه وجوذه.. هي 
حةيمة من له الحياة الازلية الاددية لان الحاة التي نمرفيا منه صدرت» 
وله المل الازلي الا بدي لان العلوم التي نميدها من فضله أنت» وله 
الارادة الازلية الا بدبة لان الارادة التي مجدها من لدنه أهديت » وله 
القدرة التامة الشاملة لان القدرة من عنده نشأت. . هي حقيقة مرك 
لا مثال له في كال وجوده»ء وعنه صدرت امثلة الكمال في الوجودات 
الظاهرة . . هي حقيقَة البارىء المصور الذي برأ حقيقة مثال كامل حي" 
سميم نصير مريد وجعل -حجابه هذا اللميكل البشري 

أصبدت لا أرتاب في أن المقيقة المظمى هي التىمبدبنا بآثنارها 
وبامداداتها الىكلثيء ما ذعرفه » ولكن لشدة ظرورها الذي قد يعادل 
البطون رعا مخ » فاذنطا_معر فة النفس نظبر أ بأنها المظمى فسبحا نالل 
من عرف ربه فمد عرف نفسه ومنعرف نفسه قدد عرف ريه 

عرفت الآن من امر تفي أو روحى أنها لا بمرف كنهها ولميزدني 

جملى بكنبها الا اعان! ححقيقتها الجليلة المستقلة عن الجسد لاني لم أعرف 
من أمر كل جزء من اجزاء الجسد الا مشاءبته لهذهالمادات التي اماي 
ولاس فيما أماي شيء تجمم فيه ما تجمعه هذه الروح . وقد حاوات م 
يفمله بعضهم أن انسب هذه المواص الى المجموع المركب من هذه 
المواد على نظام خاص فل يسلس له فكري بل جح عنه كثيرا لتذكره 
النظام الشممي وذهابه الى اله 'عا قام با بسمونه الجاذبية ولتم همي به.. 


١1‏ مأحن ؟ ( خدية) 

فا تفسنا او روحنا الاجاذبية النوع وكبربائية الخصائص والمزايا» وهمي 
هي مو لفة الميا كل وناظمبا. لا بدع في ذلك فالكو اثن كلبامن اصل لا يرى 
وم تتفصل عنه ولا يكون الاصل تابعا للفرع ولا ضرورة لتغير الاصل 
اذا تغير الفرع . ولا.يصعب فبم هذا على منعر ف كيف بتجسد مالايرى 
فيصير ثما برى » وكيف بتلطف ما يرى فيصير ممالايرى . الصناعة بهدا 
ضمينة » والتجربة فيه هادية امينة» ولا يصعب ايضا على من عرف 1 يات 
النفس التي نظهر في بمض الاشخاص لتتعل با ان لما شؤوناغرببة جدا 
فوقالمعبود منها والمألوف من دخو لها في قبد المس؛ سبحان الله كلحامن 
انطلاق منه يظبرمعه نلا حاج ةلحا هدهالا لا تالءضليةوالعظميةوالعصيية 

حن شاهدنا من هذا كثيراء وشاهد مثلنا خاق لا يحصون » 
والباحثون الحّتون شاهدوا ايضا او نقل اليم ثقات كثيرون جموعهم 
يدفم عن تموسهم الربب وما عامنا هم وجدوا لهذا الامتياز الفائق 
اسيا با جلية! غاية ما صنموا انهم وضموا لبعض هذه الامور اسماء وظن 
القاصرون أن هذه الاسماء حل الاشكال , ومح حمَيقَة المال ! 

وسمعتا سماعا لا يستطيع الرب ممه البقاء أن اشخاصا يشفون 
امراضا معضلة بغي رعلاج ول يمل لناعلاءالا بدان فيتمليل هذا الامرالاانه 
شفاء بالوع فياعجبا ماهوهذا الو الشافي ولماذا لايشئى بالوع كلشخص!؟ 

حالة المنوم تنوعا مغنطيسيا هي من الادلة الهسرنحة في هذا الباب 
على شدة غرابة امر هذا الموجود الصيرالكبير واستعداده حرق الحجب 
الكثيفة » وقد القودالحسيةء وعمله الاعمال المظدمة من غير حر كة ببد.ها 
او واسطة يأتيبا ! 


١4 2 2 (خدبيهة) 202022 اسلاروحي‎ ٠ 


هذا <د بث آفسي وخلاصة ماظهر لي أن الروح خاق مستقل ذو 

ظبورات فاثمَة » واحتدابات محيرة » هو اقسام كثيرة » نصينا منه 
عظيم » وارئقاء نوعنا لولاه عديم ء هو المي السميم البصير المريد 
المستعد للظبور والاجتنان» المصنوع أيه كيرى دالة على جامع الا كوان 

وظبر لي ان خصائص الروح الشوق » ولو قلت ان الروح هو املق 
ذوالشوق لما وجدت هذا غررا في تعر يغبا. ولكيل روح شوق بناسببا 
وعلى نسبة شو قبا تكون رتنتها وصفبا في عالممبا الذي هي منه » وفي عام 
المثال والعيان الذي دفمها اليه شو قبا الى الظهور 

ا" 
كانت روح هذا السيد بعل سيدثنا « خديجة » من اعلى الارواح. 

وكان شو قباازقي شوق واقدسه» كانت عظمة الشوق الي رؤب هفاطرها 
ولكى هل الفاطر عز وجل رى ؟ لعلبا حارت زمنا فيهذا الامرء ولملبا 
قالت لو كان ثرى لكان محدودا وكيف بدخل فيحد من برأ الحدود | 
ولملها عادت الى زيادة التبصر فالت هل الرؤية مخصوصة بهذ هالباصرة ؟ 
وهل بشترط أن يكون المرئي متشهخصأ» الس القصد من الرؤبة الم » 
ألا يمكن المل بالناطر مع انه غير متشخص ؟ 

هذا ما كانت تحوم حوله هذه الروح الملوية التي كان مظبرها وبيئها 
الصوري فيبت «خدجة» ومطافبا ومطارها ملكو تالمق » ملكوت 
الوجود الاعللى 

ولملبا يست من انتجد فيماحو لها مايروي اوارها منممرفة فاطرها 
الذي اشتد شوقها اليه بل لملها غلى عليبا ذلك الشوق حت اصبحت 


١‏ ا 0 العلل الروسي ا (غبة)ى 


زاهدة فى كل رؤية وهل -مم لامها تربد أن ترى ولسمم الْدذي اليه 
طارت شونا ولذلك رابنا «حمدا » ( صل الله علبه وسلم ) قد <يدت اليه 
الملوة والاتفراد ولاسيما اذ شارف الاربعير من سنيه وكارلغار«حراء» 
الحظ من هذه الروح الحائمة على حبيبم! وطبيب شوقبا 

من ذا الذي بعل غير اله ما كان يوله هذا المنقطم في ذلك النار 
ولكن يصح نا ان نظن بأنه كان يساقط الدموع وبناجي المقصود 
المطلوب بدوله : رياه ! رياه ! كيف الوصول الى حضرانك: كيض السهيل 
الى مشاهدات تجلياتك ؟ اليك ايها المولى من مز بد حي قياني وقمودني» 
ور كوعي وسجودي » ومن م زيدشوتي ذرف دموعي» وفرط ولوعي » 
رحماك رحماك باربي! كبد :ذوب وعين نسيل» وفكر ,تّدله وانتانت 
مطلوبي وانت انت ذو الكرم والجود ! 

. 
© ه 

على هذا المثال كانت حاله »وهذا هو العمل الروحي الذي شغل به 
باله »وقد فهم المّريبون من فهم الروح مةدار فوائد هذهالنجوىالقدسية 
وأما البعيدون عن هذا الشوق فيمجبون وينكرون» ولبتهم يتذكرون 
محن الناس وتدلحاتهم بهذه المتثيرات من صور وأشكال لانتوتف المياة 
عليباء ولاجد و نالطيا نبنة لدها .هذه الحن والتدلحاتأقضي بالعجى لعمر 
الق لو كانوايمقلون ٠‏ وأما ابتعاد رو عن المحسوسات فيسبيل الاقتراب 
من حضرة من لا ندركه الا نصار فسو, وراء مبّنى جليل . 

العمل الذيفيه لذة لامضرة عل الثيرفيها لابنكره عقلء ولا رياب 
الاعمال الرو<ية اذات لا بستبدلون مها كل لذات المفتو نين «الهسوسات 


م (خديية) 2022 الم لالروحي ف 
فصى أن يتذكر العقل المستقل هذا المنى فلا يكبرطيهأنيفهم أقل ال 
في الاعمال الروحية وهي لذة أرب بياوا تتعاشهم وتفت بصائرم لرؤيةالممالي 
هي فلا يحزنهم ثشيء بعد في نيلبا ولانقف هممومأمام حزن في طريتها 
كانت السيدة « خديجة » شديدة الفرم وعظيمة الثمة ببركات هدا 
العمل الروحي فساعدت عليه وم م صاحيه ا 
القوة العظمى » والمقيقة الكبرى» فل بر بأسا بل لتر الا امير بتوجه 
وجه زوجها الكر بم تلقاء سوالح الامدادا تالفائضةمن لدن ذلك الملكوت 
الذي لاحد له.. كانت قد عرفت أنهذا الغار في «حراء »الفارغ من كل 
مشتهى حسي كان حريا أن بكوز مثابة لبذا الشبح الشريف الحامل قابا 
قد فرغ من كل شيء غير الوله بالممالي القدسية »والشوق الى الحضرات 
الريانية. فكانت تبارك على هذ االنارالفارغ وتسأل اه أنعلا ٠‏ معاي وبر كات 
وقد أجاب الله تعالى كرمه سؤلها وكتى «حراء » في الصف الاولبين 
الاماكن التي نتوج بتمجيد الناس وتمياتهم وحامدم . وك قد رجت 
قرائح الشعراء عن احترامانهم وتنكرعاتهم لهذا المار أو ابذا المطلم الذي 
فاق بدره البدورء قال قائل منهم : 
سلام عليك حراء الشبير أمطلم ذاك الضياء المظبم 
سلام فؤاد ذ كور شكور2 هدر الذي قد صحبت طيم 
2ه 
لاانت بيمة عقّد الوطن قفيك أضاء السراج المنير 
بذكراك يلمي النؤاد السكن فذكراكذ كرى عطاه كبير 
(15 خديمة) 





ف بدء الوحي ( خديجة ) 


( بين روح وروح ) 
أو 


( بدء الوعي ) 


في « حراء » حدثثت الحادثة الاوللمن اللأرمض الجديد الذي سترى 
فيه دمل السيدة « خديجة » فائمًا فواقا عظما مدهشا : وهذه الحادثة 
المظى التي هي مبدأهذا التأرئخ هي أن روح عمد ( صل الل عليه وسلم ) 
اجتمم هناك في « حراء » بروح غير بشري وأبلنه هذا الروح الغربب 
رسالة شأنها عظيم 

محن في الفصل السابق ذكرنا من أمس الروح ما فيه كفابة» ذكرنا 
فيه ما لمل القاريء بتشرح به صدره الى القول بوجود موجودات ذات 
حياة على أنواع شتى ولايشترط في لمضبا أن تكو لها أشباح كلا شباح 
البشرية . وهذا قد سبمنا البشر كلهم الي القول به وم يشذ عنه الا قليل 
وم كابم قائلون ان بين الروح الذي هو انسان وبين الارواح الاآخرى 
انصالات» فأنا كانى هذه السطورلست عبتدع خبرا ليسله مثال بذكر 
هذه المادثة التي قد يراها غرية من يحبون التياعد عن الروحيات» 


ل ا رين 
ومن يؤّمنون مها احيانا ويكفرون مها أحيانا من حدث بشعرول ومن 
حيث لايشعرون 

هذه حادثة عظيمة في السيرة الى حن آ خذون تحريرها » وحن 
مفتئعون بوقوعهاء ولا بدعونا الى اسماع هواجس ال منكر الا الحرص 
على القيام حسن المرافة . فان كان المخكر رشكر عال الروح من حيث هو 
فالمق أن" حبلتنا البيانيةمعهقلءلة » ولكني اظن أن" محادثتنا اباه هذه المسألة 
في الفصل السابق قد مجديه . وانكان ينك رالعلاقة بين الروح الذي هو 
الانسان والا رواح الاأخرى فليس لناما توسط به الى ابلاغه هذا 
المشبدغير نفسه » فليرجم اليها كثيرا وليدقق في حديثها جيدا . وان كان 
بنكر صدق مد ( صل الله عليه وسل ) في محديثه هذه الحادثة مع أنه 
لا ينكر وقوع مثلها لخيره فالحطب في مذا كرنه سبل 

كان «حمد » صادتا شديد الحر ص على الصدق واشتهر منذ حداثته 
بلقب « الامين » » قد عر فنا صدقه جا عرف الناس شحاعة أناس من 
الشجمان » وكرءأفراد من الكرماء » وعم جماعة من اليا » وكا عرف 
بنو اسرائيلصدق الانسان مومى الذي كان قد سمم الكلام الاأ-حي » 
وظبرت له الارواح العلوية » وثا عرف النصارى صدق الافسان عيسى 
الذي كان روحا من الله » وا عرفوا صدق للاميذه وأنصاره الدين 
حكوا حكاته وبئوا بشارته 

هذا الصادق الامين رجم ذاتبوم من «.حراء» منتمم الاو ن بعس جقف 

الصدر » بعلوه اضطراب الوجل الخائر » وخشوع الخبت الصابرء فا 
وقم نظر السيدة « خديمة » عليه حتى عرفت أن أم] عظها قد الم به . 


ل يسيس مسمس 


كاا0 0 بده الوحي _ ( خدبهة) 
نففن لول وهلة قلبباء وساءلت بسرعة البرق تمسبا: ماذا أصاب 
حبدي 7 ماخطب ذلك القلى الذيلاتفزعه الرجال , ولامجزعه الاهوال؟ 
مابال ذلك الصدر المسوط تثنيه الرجفات » وما بال ذلك الطرف القرير 
“كاد تيادره العبرات ؟ رياه ! رياه ! ماذا اصاب حيدي # قل لي أيماالحبيب 
ما ذا أصابك : نانيك قل لي ! قل لي ! 

3-3 دروي . دروي 

لاصببر لي عن معرفة الام الاان فققصه علي 

- ببناأنافي د حراء» اذجاءني روح فال لياق قات له دما ناهارىء» 
فأخذني وغطني غطة ”” وقال لي داقر أ» قلت «ماأنا بقارىء » ثم 
غطني الثانية وقاللي اقرأ فقّات « ما أنابقارىء » . قال لي : « اقراً سم 
ربك الذي خلق ٠‏ خاق الانسان منعاق » اقرأ وربك الاكرم »الذي 
عل بالمل وغ لاوما بعل © » 

55 1 تسالةشق الت © ومن عاء بك » وماذا برط مني ؟ 

سممعته يول أنا جبرريل جثئت ابلفنك رسالة ر بك 


9 
«9 


هذه هي الاولى من الكليات التي سمعها تمد (صلى الله عليه وسل) 
من ذلك الروح الذي ظبر له بأسم جبريل وهو من النوعالمسمى ملائكة 
والآن قد فنج لصاحب« حراء» بابان: باب حيرة جديدة وباب هدى؛ 
فأما الحيرة فظاهرة نكاد براها كلمن سمع هذهالمادثة فان لوو رالار واح 

غير البشربة لافراد انوع الانساني ليس من المأأرف» فاذا صادف أحد 


( ضمي لسادة ة وضغط 





( خديهة) بدء الوحي ١‏ 
الافراد شيا من هذا القببل لابقوى طبعه البشري لا ول وهلة على .ل 
مواحهته والانس به 7 واحد منا يعرف هذا عن احا الامورالتي 
م تكن مخطر في باله مم أنها من الاموري ننم كثياً ذكيف المالالامود 
التي وتموعها نادر الى حد أ نبمض الناس لا يصدق بوقوعها 

اله ليخيل الينا أن صاحب «حراء » تقد دهش لأسمع صو تذلك 
الروح يناديه داقرأ»» مخيل الينا أنه قآل في نفسه : رباه ماهذا الذياس.م ؟ 
رباه لبس هبنا من بشر فبل يتكلم غير البشر ‏ ربأه ماذا براد بي7اتي 
أعل أني في يظة لاني منام وانني اسم كلامالاررب فيه » وانني أحس 
بضاغط يضغطني ولاعهد لي عثل هذامن قبل! ٠رباه‏ ان هذا أ بدهش 
فكن الهم عوني » وخذ بدي »؛ وابت فؤادي » وقواني على مواجهته 
اذا عأودني ؛ 

نم انه ليخيل اليناآن المفاجأ بذلك الروح هكذا كان ,تناجى في نفسه 
و يناجي ربهءثل هده الكلرات وهو ذاه سالى خدجمة فلا ا باقال «دثروني 
دثروني » .واختصر لها الحمدرث اختصارا 

درئه «خديجحة » وجمل العرق يتصدب منه .وقد عأوده الروح لعد 
ذلك . وةالله دياأما لمن 0 9٠‏ قفانذر ه وربك فكيره وثيايبك فطور . 
والأجرت فاهجره ولاتمان نستكثر ه ولربك فاصبر ٠‏ » 

6 

ان من يفاجاًعثل هذا جدير بالحيرة وهذا ماأشر نااليه هناولكن مع 
هذه المفاجأة قد أوذس بأسم رءه فكان هذا الا سم الجايل حريا ايكون 
دواء شافيا من نلك الحيرة وكافنا أن كراب الم والطمانئة 


ان بدء الوحي (خديجة) 

ارو «جب ربل » يقول له أنامن عند ربك »؛ جثت أبلنك رسالته؛ 
جئت ألتي عليك وحيا من عنده » وفي هذا الوحبي الذي جاءه به مفتاح 
نك المغالق التي اششرنا اليها أ تها التي كانت تف أمامهدايا.. في هذالوحي 
مبداً ارشاد وتمريف له بريه خالق الانسان» فيهذا الوحياهابة بفكره 
لتناول معارف طياء وتماليم عظمى » في حمّائق الوجود 

كانت الميرة تردفها الحيرة ٠‏ وأما هذه اليرة فان الحدى بردفبا 
لاأن المناية الالحية ظبرت أنم ظبور »والمطاء الرياني سم جليا تلك اليد 
التي كانت ص فوعة في « حراء » تلماء السماء 

وكان أول معراجج عمربج نصاحب هذه البد عليه الى تلك المضرات 
القدسية هو اعلامه عل ليقّين بأرواح مالية تنكام هي غير الارواح 
الانساية الحالة في هذه الصور البشرية وذاك يمل واحد من هذه 
الآر واحو اسطة بينه وبين مفيض الماة و العم والارادة 

هذه عنابة كبيرة جدا ل بر والتأرعخ وقوع مثاباالا لقليلين :منبم ألنبي 
ابراهيم » والني مومىء والني عيسي (عليبم السلام ) 

يشول له الروح «جبرريل » «اقراً باسم ربك الذي خلق #خاق الا نسان 
من عاق »فبذا القول المربي الجليل يصور له من النشأة المادية في خلق 
الانسان صورة عجلى فيها عظم قدرة لبارىء المصورء وعظم ضمف 
هده الصورة البشرية لولا روح اللهالممد لما 

بكولله الروح « جبريل» « اقرأ ور بك الاكرم ه الذي عل لهل ه 
عل الانسان مالم بعل » وهذا القول الهيد نصور له من النشأة الروحية 
في كون الانسان صورة بدهش الالباب فيبا عظيم صنم الله في ترقية 


٠.‏ للبم 0 ارسي 0 اا الال 
الانسان بواسطة قصبة لا بوبه لما لدى النظر . نم بواسطة قصبة نمني 
بها القل كان الرقي المظيم العقلي لهذا الكائن الذي خصت المناية الازلية 
نوعه عزيد خصائص 

وغريس في الام أن المواجه بهذا المطاب لم يكن من اراب 
اليراعه بل كان أميا لا يمرف القراءة ولا الحط بالق فا ممنى أن يكون 
أول وحبي بوحي اليه هو الامس بالقراءة والتنويه بالق 

لا بدع ٠‏ لا بدع ٠‏ ان معنى ذلك هو انكرم الله عز وجل على البشر 
إعطائم آنة أخرى ا ما أنه تادر أن بعلم من لدنه: يبنا عراقوًا 
من الوسائط من شاء ماشاء إذا شاء ٠‏ وان بجمل غير المارىء ارما 
والكن يعّرئه بالروح صا ربانية تقد أنزلحا الله علىقلوب البشر بأساليب 
شي أجلبا وأعلاهاهذا الاساوب 

3 

ما أجل هذه المناية وماأجدر « خديجة » بالسرور الآأني ليس 
فوقه مها ولكن هل عرفت هذا السر الرباتي تماما 7 نمم كان قلببا 
القوي خَليما أن لا يفزع أمام هذه الحادثة التي هي غر ببة في ظاهسها 
بيد أنها كانت ممتاجة أن تطرق تفسير هذا السر وهذا المظبر الجديد 
من أبوابه 


ا عظم المنة بانساع المنة ( خدبة ) 


الفصل الثأمن عش 
( عظل المنة بإنساع االنة ) 


كان مد ( صلى الله عليه وسل ) قوي القلل جدا ندل على ذلك 
سير هكلها من أولها الى خرها. ولكن مهما قوي قلب أمام الموادث 
الممتاد وقوع أمثالحا بين الناس فلا يدل ذلك على انه لاتأخذه روعة أمام 
صوت غير بشري » يبيب به الى أمس غير حمسي . لذلك لا ينبني أن 
نستغرب الروعة التي أخذت لا ول وهاة ذلك القلب التتوي العظ فانه 
دعي من لدن اق بواسطة الروح الى وظيفة تنوء حملها المئن » ويجب 
بحسب حدودها قلب السئن 

إني لعمر اق لاغرابة في روعة تنفض الظبر » اذا حدئنت أن 
نودي هذا النداء هذا الام ء وبديعي احتياج هذا الأمور الى شرح 
الصدر ؛ والتأبيد ورفم القدرء ولا بدع اذا ضمن له كل تأبيد من أراد 
أن ,ككون قليه محلا لتنزلات وحيه الا على 

لم ألمت الروعة بعلب صاحب « حراء » لا نزل عليه الروح بما 
نزل به عليه وقد صرح للمديجة بذلك وقال لها « لد خشيت على تفسي » 
ولكن التأييد حاف به » والابناس صا فمن حوله» وناهيك أن فيمازله 


(خديهة ) عظم المنة باتساع المنة ١‏ 
الذي اليه شوب روحا ثرا كأن الله قد أوجده خاصة لتأسده وشرح 
صدره باديء بدء هو روح السيدة « خدجة » 

لم تكن هذه السيدة أقوي مه من بملها الكريم ولكن هو واجهته 
روائم الجلال مواحهة » فاخدته بين <يرة وشوق وخشية عجر عن القيام 
الوظيفة . وأما هي فسمءت بالامس دماعا » ووجدت لاتفكر فيه عمال 
ولا يناس الرفيق ممالا 
٠‏ ولو يدهت امرأة بما دهت به هذهالسيدة من هذا النبأ المظيم 
وكان ينقصبا ماحلا ها ألله به من الفطنة ونعد الادراك وسلامة الفطرة 
وما أعطاها من قوة القيزفي وزن الامور ومعرفة مقايسبا لتراخت 
مفاصلبا ووهت قوءها أمام هذا المادث الغريب .ولكن المناية الازلية 
لني لما اليد في اظبار هذا المظبر الاعلى قد أتَت المملمنأولهالى ا خره 
ونسمته على أحسن منوال فلا بدع با ثراهفي هذه السيدة من الصضفات 
الي نساعد على استقبال أمور عظيمة لانها لمت لتكون زوج ةلذلكالرجل 
الذي سيأتيه أعظم الامور و,أني به 
تفكرت «خديجة» في هذا الامى وأخذت تسائل نفسها بنفسبا 
وللا'مل هبنا وجه وللخوف وجه : فالأ مل بول لا ا زالامينلصادق 
وان روحه (زكية قوية لاسلطان لروح الشر عليها والروح الذي جاءه أعا 
لهاسم ربه أنه اصطفاه رسو لاوانُ على هذا قديرء وبأختصا ص من شأء 
عا شاء جدير » وأي شيء بغ رب الاين اذا أراد أن تكرم على هذا 
البت بازال وحيه فيه فيغدو لعد الآن مشرةا لانضاههه المشارق » 
( /ا١‏ خدية ) 


11 الادلة المقلبة على صدق الرسالة ( خديمة ) 
يفيض النور على القبائل والشعوب» انت الهم على هذا قادر اذا أردت 
ولا مانع لم أعطيت ! والوجل بول لما ماهذهالحال التي أخذت <بيب 
قبي فراعته , اني لا خثى ان يكون أصر] جسمانيا محتا 16 قد بعرض 
الدفراد » اني لا خاف أن يصيح, هدفا لري الاضداد . ولكن سرعان 
ماغلى الا'مل على الوجل » واأنة على الضف » ووشكان ماتبدّت لها 
ودوه الادلة على أن ما أنى بعلها الكريم هو ريد خير عظيم » ومقدمة 
فلاح ميم » وكانت أدلنها على ذلك علية ونقلية تخدمت المقلية منها 
على الثانية -_-- 

(لفصل التأسع عسى 
( الادلة المقلية ) 

لما قال « مد » ( صلى الله عليه ول ) لخديجة « لقد خشيت عل 
نفسي » قالت له«كلا والله مخز الله أبدا . انك لتصل!| رحم » وتحمل 
الكل » وتكسب المعدوم » ولري الضيف » وتمين على نوائب الحق : 
وتصدق الحديث » وانؤدي الامانة » 

ان هذا الكلام الذي صدر مما عل الفور هو نتيجة معرفةسابغة » 
هو ننيجة تمكر جيل قد أعطى الهْرة سر يماء هذا الكلام الوجيز يؤلف 
استدلالا عقليا من أعظ. الاستدلالات فاءه قد أنى ساذجا نظيفا لاغبار 
عليه من التكاف » ولا ثيه منه بواقف أمام الذهن » هو قياس باهر 
النتئحة » مطوي بمض الحواثي » ومن أبدع الاقسة نظا » ومن أجلها 
وقماء يبد أن الافهام كدأبها في التفاوت , وعلى ستها في التخالف ء لا 


(خديجة ) الادلة المقلية على صدق الرسالة أ 
يستغني كثير منها عن تشربح هذا القباس لتطلم على قلبه وأعضائه واحدا 
واحدا . -فينئذ بلوح لها انطواء الافادات الغزيرة » في هذه الكلمات 
الوجبزة » ونملم من قريب أن الحكمة بيد الله بؤتنها من بشاء 

ٍ (1) 

مخرج من كلام هذه السيدة أن النوع الاناني محل لمظيم تجليات 
رب الاواع كاها . ولذلك تحب كل ما يدي الى لساء.ي هذا النوع 
ويخلق الاسباب لذلك وأخذ ببدها لتتنى على ما اظيره محكنته التي لا 
نملمها من أضْدادهأ 

0 

ورج م من كلامها اال عز وجل مطلمعلى اعمالنا وعماز عليهاوأنه 
بحس منا أعمالا وبكره أخرى وأن الذي نحيه منا ص حسس تفكرهأ هو 
الاستقامة ومساعدة بعضنا لبعض ولا سما مساعدة الضعفاء 

2 

وخر منه أن من يفمل المير لاإأنيه الا المير 00ظ 
عنه .هذا اللفظ قد جاء في عبارة السيدة بتتفصيل اجمال كلها مرن 5 
مساعدة الافسانللانسازفبذهالمساعدة في نظرها كلخير أو هيك لالمير 
فبل يكاقء الله فاعل احير بثير امير : ان هذا لا يكون علل حسس فكرها 

5) 

ونتيجة قياسها أو أقيسنها ان هذه رسالة ربائية فيها المير لا الضير 
وأن اه عز وجل سيتفضل بأد هذا الأمور في مل هذه الامانة على 
لها وصموية تأدينها لقوم ينكرونما ولا يعرفوها 


شرل شرح حكة السيدة خدعهة (خديية ) 


الفصل العشر وت 
( شرح حكة السيدة خديجة ) 
ان حيط جلال الله الذي ليس له حد لا تبلغ سفن السبارات شكا 
من سواحل التعريف به حق التعريف .واءا هي لتستعين النذس علىبث 
حبهاله عز وجل و عجيدها ابأه ولتزداد شوق النفوس الى الكمال؛ ونعبدها 
لذيك الحلال» لقد عزت صفات واجس الوجود عن ان اهنا اللفات؛ 
كاعز تذانهعن أن تحدهاالجهات: وانحميةته لحي فو ق المهازوالاستءارات 
لكن الانسان خاق عظي الشوق الى نصور ربه » وغير صبور 
عن الاشارة الى وصفه» وليت شعري أن ببلغ الواصفون صفةمن كنبه 
محتجب في خزائن الغيب الاعظم م 
لقد نفد صبر الانسان في هذا الامى من قدبم الازمان و أقدم على 
وصف ربه فل بحد غير الاستعارة حيلة فوصفه عابتصفهى هالا نسان نفسه 
ولذلك وقم تنافض كثير في أوصاف الواصفين لان رب المالمين غير 
حادث ولا ثش.به الحوادث تعالى عن ذلك علوا كبيرا 
ولهد ظبر بين البشر رجال منوم أتتهم الارواح وكلتهم من عنداهه 
فأيد كلام الله بواسطة الروح مادرج عليه الناس من الاستمارة فأصبح 
هذا الام عاما لافرق بين الناس فيه الا فيا اختلفت فيه عباراهم . 
والافكار المستقلة تؤدي الى قبول هذا الاساوب أيضا لانالتفام 
في هذه الاواب لابستننى عنه ولا يمكن الا بالمبارة 


( خديجة) شرح حكة السيدة خديجة لهذ 

الى اهّه سبحانه رجم كل ثيء فهو أنشاً الانسازعل هذا المثال» 
وهو علمه ماقد ع فه الى الا ن »وخلاصة ماعر فناهمن ظواه التكوون 
أن البأرىء المصور عز وجل لما أراد أن يكون هذا الانسان ميزا علها 
أظبر الاشياء أمامه مبنية على التضاد » وجمل تيز الاشياء أضدادهاء 
وأودع فيه ضدين جمل عليهما مدار سيرته كلبا في حياته هما الاستحسان 
وضّده» وحمل مع الاستحسان الشوق والحب» ومع ضده النفرةواليغض. 
واقتضى ناموس التضاد الذي عليه مدارئييز الانسان أن تخالف أفرادهذا 
النوع في الاستحسان وضده فكثرت أسباب تخالفهم فاشاً بينهم الضدان 
المسبى أحدها خيرا والآخر شرا. واحتاجوا الى جواذب يحذب 
امير ودوافم تدفم الشر فرجمت كل معارفبم الى معرفةهذه الجواذب 
والدو افم .ومن عي مهم علمه بهاو ما جمله على مو جب هذا العم سموه حكلما 

وهل جائز ايكون نمض افراد الانسان حكماوالبارىءغير حكيم ؟ 
كلاه نم كلا. بل ليست حكة الانسان الا من الله والله هو المليم الحكيم 

نم » بد أننا تفقه ممنى حكة الانسان لاننا ءيزها بضدها ولس 
لمم ألله ومله وار رادته جل 1 من ضد 

انظر يجدنا نمرف الاسرار في كل دقيمة من الدقائق التي ,يلف 
الانسان مها شكلامن الاشكال لان الانسان انما بصنم مايصنم للاحتياج 
والاستفادة وأما الذي اراد ظبورالاشياء بهذا التنوع فل يرد هذالحاجة 
اوجدوى تعود عليه . ثم انظر جد أننا نسمى ما يصنمه الانسان لالفائدة 
ع اولا نسمي عمل المستغني عن الفائدة عبثا مم اننا لاارى فائدة فيتمله 
لا له لاستختابه و#دسه» ولاللءصتوع من معدن وات وح.وانوغيرها 





اول شرح حكة السيدة خديعة ( خديهة ) 


فاذا أممنت النظر يظهر لك أننا لا نستطيم أن نل مهي حكة الله 
في ظبور الاشياء على مهي عليه ولكن نص هذا المل لم منمنا عن الذول 
أن له حكة في كل شيء وتملى من هذا وضوح عجز المبارة في كشف 
خدور هذه الممائق مم عدم الاستمناءعنبا 

ثم اذا رجمنا النظر الى علاقة هذه الظاهرات بالانسان يبدو لنا 
أمى حمل على مز بدالتفكر والتذكر ذلك أن كل ثيء مها يفيد الانسان 
حككة اذا نصدى لتراءنه على صفحات الاعتبار » ان الانسان ليرى اذا 
تأمل نظاماً بديما في هذه الظاهرات وبرى له نصيبا في كل ثيء منها 

فن هذا الوجه قد يصح لنا الول بأن من ججلة حكم الله تعاللفي 
هذه الظاهرات بلي ا لانه وكرمه مجملعلاقة النفم والا تتفاع بينهذه 
الانواع والصنوف التي لاحهى وبين هذا الكاثن الصغير الجرم 

هذه الملاقة ظاهرة بكاد يراها كل من تأمل في استفادتنا معشر 
البشرمن كل هذه الظاهرات . أما حرو االمكلة فيعممون نظرم ويتلمسون 
الاسرار في تشكلاتها وتألفاتها على هذه الوجوه والاوضاع. ولو فرضْنا 
أنها جاءت على غيرهذه الوجوه لنوجوت انظارم الى استجلاء فوائدها 
مه أيضا لا نها كاها من الله » وما من الله لايكون عبثا بل يستفيد منه 
الاانسان حكة أو شيا ا خر فكان الانسانأ كرممن كل هذه الظاهرات 
وكا نه هو المتصود بأن تتكشف له المي والاسرار الربانية 

هذا هو الاساس الذي أقيءت عليه قواعد حكة الانسان وهو 
مبدأ سيره للمرفة حكمة اله المكبم الاعلى جل وتقدست ا-ماؤه 


( خديجة ) شرح حكة السيدة خديمة نول 
حككة الانسان في المفيقة هدية ربانية يختص بها مرجم الاشياء 
من أراد أظباره سليم الفطرة » حاد الفكرة » فبو يكون كثير الذكر » 
ظيل النسيان » والكاثنا تكاها عبر » وتعليم لمن نذ كر ٠‏ ولبست حكمة 
الانسان لقينا تقدم له كل مىء» وبؤناه كل احد في كناب يكتب ء او 
خطاب يخطب» لكن مع أنه لم يكن أحد مستمدا أن ينال المكة يمد 
الحكمة ذات بركة شاملة تزور ببوت غيرالحكاء ايضا فتملاها فوائد 
كثيرة من غير أن يشعر أربايها حركنها وحركة حاملي لوائها 
كانت السيدة « خديجة » ذات نصيب من هذه الحدية العلياالربانية 
هدية الحكمة » وقد رأى القارىء 1 تا شيئامن حكمنها وجميلتفكرها 
وتذكر هاو تحن في هذا نشر ذلك الاجمالء ونزيدالمقام حظا من ذلك اجلمال: 
() فهي رأت ان النوع الانساني محل لمظبم نجليات رب الانواع 
وأنه سبحانه يحب كل ما.بؤدي الى تساي هذا النوع . وحق مارأتفان 
اظبارهذا النوععلىهذا المثالهو أوضحضياء برى بهالمدسل أن التدسبحانه 
أحب أن يمرف فاقتضت ارادته ظهور هذا النوع مستمدا للمعرفة وعظم 
الشوق الها. والافسان فيظبوره جما وروحا وتفاو تأفراده الارواح 
تفاوتا عظما قدأصبح دون ررسمن أ كبر الا بات في هذا الباب على ذلك 
الشأن المتايم من المراد الالمي عو أضحي مع أسر أرو كنز حمائق لاعار يي 
فيبا الا من جمل النسيان ينهم وبين الملكوت الاعظم حجبا 
ومن المشاهد أن البارىء عز وجل يخلق الاسباب المساعدة على 
أرقي هذا النوع وأخذ ببدها لتتنلب عل ما أظبره محكمته التي لا نملمها 


أرق شرح حكة السبدة خديهة ( خديجة ) 

هن أضدادها . انثا فد شاهدنا ماجرى ويحري من الدفاع والجدال .بين 
جواذب الانسان الىحتادس الهل » وجواذبهالي مشارق الم »فو جدا 
الغلية للثانية على الا ولى» و حسبكان الانسان بعد ان كا نكسائرالحموان 
لابفهه غير حاحته الى عشب يصد به ألم جوعته» وماه برد به ألم عطشته » 
أصبح يعرف الغوامض فق اموا الكوا كسء ونحسس من حركاهاما 
هو أقل من لمح البصرحتى تسنى له بذلك ان يعرفمتى بكو نالمسوف 
والكسوف » دع عنك ممرته با فوقالثرى وما محتهء ودع عنك نو صله 
الى استخدام الروح الساري في هذه الظاهرات الدنيا ذمني به الكبرباء 
ودع عنك استفادته من الارواح المليا . واتيانه بواسطها بالا نباء 
البعيدة واللحجوبة 

() ورأت السيدة دخديجة » أن البارىء عز وجل مطلم على أعمالنا 
ومحاز علها وأنديحب منا أمالا ويكره أخري . . . ومن نذكرماحررناه 
لوقا كالتمال يرق أن يدن هذا اتير عند رميات 
من كال الله تعالى فهو سبحانه محبط بالوجودات كلها وقد جمل لما سئنا 
من جلها أن جل أفراد النوع الانسانيمتاجينالى ارشاد نءضبم لبعض 
ومعاونه لعضهم لبعض ولا ننس أن الله سبحانه قضى بالتضاد ليميز به 
الانسان فا قرب هن سانه محبوب عنده؛ وما تعد عنها مكروه لديه . 
هيات ! هيبات أن نمر ف مامعنى محبته سبحانه وكراهيته لانه سبحانه 
لاند له » ولكن هذا المجزلا بثنينا عن الاعتقاد بأنه حب مابنفعنا وبكره 
ما بشرنا كا هو مقتغى حكلته ورحمته بحسب اعاثثاوانما خلق الضارٌ 
والمكروه مم النافم والحروب لينم ناموس التضاد الذي قضت به حكنته 


ودهن ا النظر كل مأساف هنا دين له أن 8 مقدمة ا ووب 
لد به مسأعدة بءعضنا لبعض ولا سما مساعدة القوي للضعيف. ومن .رزق 


امعان فرع ليها | /1ا 


هذا الروح لاكون الا سايم الفطرة » طيب القاب ؛ غير متبيج اننقص 
حظ » ولا متعال بزياده نصيس فلا يكون الا ويا تاتيه المساعدة من 
قبل عالم الغيب وءالم الحس والشهادة 

(*) على هذا ترى هذه السيدة أن الل سبحانهلا بكاؤ* فاعل الي 
غير امير في هذه المياة » وأهل امال يولون هذا القول باعتبار »ابلق 
المرء فياملياة الثانية التي انما تكون لنيل الجزاء؛ وأما فيهذه المياةفنهم 
من يذهب هذا المذهب الذي ذ كرناه ومنهم»ن يول انفاعل اللبير يلي 
في هذه الياة بالشرور 

وحن لا يفخي ان ننمي أن مذهب هذه السيدةمشوق لفمل امير 
لان الحازاة عليه في هذه الحاة والماة الاخرى مما بيد محبيه حيا فيه . 
واليه أذهس » وه أثق » ولا عبرة عن يشذ عن قاعدة هذا المذهب 
من ظاهرم امير والله أعلم بسر اتيم 

هذا بمض تفصيل لما جاء جملا في حكة السيدة «خديجة» ولمفسوغ 
الزيادة على هذا المقدار خشية تعب الروق الفارئ ومنه يمل رفيمنا أن 
هذه الاستدلالات المقلدة كافية لمن كان له قلب سليم كقاب سيدتنا أن 
يعرف معرفة ندفم الررب أن الروح الذي وافى معدن امير مدا ( صلى 
الله عليه وسل ) إن هو الا روح خير وسلام » وفلاح ونعمة وا كرام » 
وذلك فضل الله يؤئيه من يشاء وال ذو الفضل المظيم 

ظ 0 ((18 خديّة ) 





020-60 الديل القلي على صدق بوة محد_ (خديية) | 


الفصل الحادي والععشس ون 
( لايل القلي ) 


اقتدا* الناس بعضهم يبعض أم قد ألفته طباعيمعظ الالنة. ورا 
كان من سنخ غرائزم » ومن مادة نصورم ء اذ رأيناه عريمًا في صافقة 
الاجيال» والتنقّل في الااسالء وموغلا فيالر. سو والاستقرار ووالدو ام 
والاستمرار ‏ لاز حز حهم شيء عنه » ولا.يفصل بذهم وبينه فاصل 

هذا الاقتداء تقم البشر كثيرا »واضر مهم كثيراء فاما تفمه ابام 
فلا ن الا كبرسناء والا كثر فهماء» والاشدقوة؛ والاغزرتجربة: مجملون 
الممتدين هم يتدثون حيث انهوا م » وعهدون هم ما لايستطيمون أن 
بمهدوا لا نهسهم » ولو بتي الطفل والغي والضعيف والغرخالين من طبيعة 
الافتداء إراحت ا كثر التجارب والاختراءعات والتفكرات والاعجمال 
المظيمة سدى » ولولا الا قتداءلما تعمددت الاعمال والصناعاتءولاكثرت 
البدائم » ولا ارقي الفدن » ولاتمي العمران: ولاسما النظام . وأمااضراره 
بهم فلانه ساق أحيانا الى الاقتداء بالجاهلين والمفسدين ٠‏ ووقف أحيانا 
أقوام مع ماسن م اسلافيم وقفة الصخورء وجعلهم يحرمون مما يأني 
على أبدي الحكماء من الهمدى مى خالف ماعر فوا من قبل » وأناصبح 
ماعرفوه منكرا لدى أهل زمالهم أجمين 

البمث عن ثفعه وأضراره » ووضعالموازين للدرجات فيه» لاقرابة 


(خدية ).ورين نوفل» ايان بالتين ١14...‏ 

ببثه وبين موضوعنا » ولكن اخاذالناس بءض كلام الا خرين من جا ةالادلة 

هو الذي حملنا أن قدمهذه الكامات في وصف عراقتهو يانأن بعضهنافم 

4 وقم للسمدة 0 خديجه «" 
ككآن لأسمدة «خدحجة "« ان عم 3 8 من الاعوام 6 وارتوى -ن 

حدث الانام » قد 0 المبراية وقرأ ما الاسفار 6 وعرف مهأ الاديان 


© #2 © 


ورصي بدين ابن 3-6 ( عليه السلام ) دين وهو « ورقة بن وفل 0 
هذا الشبخ اللي ل كان جديرا أن يكون اماما لخديحة تخذقوله حجة 
وهديه ممتصما لان هناك وجوها كثيرة تدفم عن نفسها الررب بأن هذا 
الر جلأعم منها هذه الامور وانه لايصدر عنه الاالنصح لما. فو بالدرجة 
الاولى ابن عمها بل مس بال.نم القرابة هو في مقامابيها» فلو أنورقة 
غشاش مخادع لا كان منه الغش و الجداع لننتعيمه فكيف وهومستمسك 
اذ ذاك بدين ذلك الانسان المملوء قدساالذي كان ١‏ كبرهمه <ث الناس على 
التحاب' ونع بعضوم لبعضءونميهم عن التشاحن وايذاءبءضهم لبعض ٠‏ وهو 
مع قراتهوسمو التعاليم الِي نز كت بها نفسه كاز في نظر خديجةساي الحمة جدا 
ذلك ما حملها على الاسراع اليه لتقص عليه الخبر وترجم في هذا 
الامى الى علمه وأخذت معها بملها ليققض هو نفسه على سمه مارأى 
كان ورقة حسس ماقرا وعرف مصدقا بأنليس هذا الحيكل البشري 
الامظبرا لثيء بحل فيه هذه المدة القصيرة باذن اللَّ وهو الروح » وأن 
للروح غلبورات غرية في بمض اليا كل » واله توجد أرواح من شأنما 
الاجتئان عن الحس والميان تتمكن من الانسان من حيث لا يشعر » 
صنف مها حب جذبه الى سبل التكمل » وصنف ممما حب إقاءه في 


6 ورقة . استدلاله بالمهد الجديد على صدق محمد ( خدبهة ) 


الجمسسا لل لم ١‏ لسوت 





حطيض الويمية » يقال في العربية للاول ملانكة ولاثاني شياطين 

كان مصدةا بكل هذا ومؤمنا أيضا بأن بءض الارواح الأذين م 
لملائكة متصرم الماطر المصورءز يدخصائص ويجماوم واميس أى ومطاء 
الوحي الا" على للذدين يريد سبحانه أنتكونظرورات'لروح فيه سامية جدا 

كان تقد قرا الانبياء وعرف بيء الارواح الييم وعرف أله يوم 
أئدياء كذية وأنبياء صادةون وأن لؤلاء وهؤلاء علامات. فنحن لاسمعنا 
ذهاب خديجة الى هذا العالم المسيجي خطر ببالنا أندلايكون سملاتصديقه 
بقدسية الروح الذي أنى ممدا (صلى الله عليه وس ) لان يوحنا الرسولي 
بول في رسالته الاولي «أمها الاحباء لاتصدقوا كل روح بل امتحنوا 
الارواح هل هي من الله لان أنبياء كذبة كثيرين قفد خرجوا الى المالم, 
بهذا تعرفون روح الله ٠‏ كل روح يمترف يسوع اسبح أنه قد جاء في 
الجسد فهرو من اللهء وكل روحلابمتر ف ببسوع المسيح أنه قدجاءفي الجسد 
فليس من الله “ولكن الذي خطر ببالنا أن وقوءه صعب قد رأيشاه أمىآ 
واقما فان ورقة لمد أن سأل دل ابنة يمه لضم مسائل وال له هدا أهو 
ناموس مومى أي الروح الذي جاءه . والظاهر أله لم بول هذا الول وم 
نصدق هذا التصديق الابمد أن عمل الامةحان الذي أوصى هه يوحنا الر-ولي 
وظورت لهالءلام الدالة على أنه ذاالر وح من الله على دسب ماامل من اللكتب 

من لاندعي الملل بتفسير هذه الكاات التي ليوحنا ولا طريفة 
الامتحان التي أشار بم وللكن نظن أن ذلك العالم القريب من ذلكالمهد 
بالنسبة الى زمائنا هذا كان لايجول هذا التفسير ٠‏ وكذلك لا ندعي المل 
إتمسير قول مومى لبني اسراثيل «أن نيا مثلي سيقيم ل الرب الوم من 


(خديهة) الاستدلال بالمهدالقديم على صدق نوة محد ١81‏ 
أخوت؟» ولاتفسير الاصحاح الثاني والاربمين من «أشعياه» ولكن يظور 
لنا أن ورقة قد فهم من قول موسى هذا ومن اشعياء أنهدسيكون ني من 
العرب يكو ن مقامه حوالي سلم ذلك الل المعروف في البلاد العربية. 
وهدا نص مافي أخنينا : 

«اهوذا عبدي الذي أعضده 5 ختاري الذي سر ت.ه نفسي »وطعت 
روحي عليه فخرج ان للامم ١‏ لانصيح ولا برفم ولا سمم ف الشارع 
صوته م قصبة ص ضوضة لا ,صف عوفتيلة خامدة لا .بطفىء ءالى الامان 
يخرج اق ؛ لا يكل ولا بنكسر حتى يضم |-أق في الارض و تتنظرالجزاثر 
شريمته ٠‏ مكذابدول الله الرب خااق السمواتوثاشرها ءباسط الارض 
و تتائجهاء معطي الشعب عليبا نسمة: والسا كنين فيها روحا + أنا ارب قد 
دعو تنك بالبر اث مسك بدك فأحنظك وأحملك عهداً الس ونورآ 
للام “التفتعم عيون المي» لتخر بج من الى دق ألا سوو ير نيدت الشهن 
الجالسين في الظلمة ه أنا ارب هذا اسم ي ومجدي » لاأعطيه لأخرءولا 
سبحي للمندوتات ه هوذا الاوليات قد أنت » والحدثاتآنا بر سباء 
قبل أن تنبت أعلم مها ١٠غنوا‏ للرب اغنية جديدة »تسبيحة من اقصى 
الارض» أيها المتحدرون في البحر وماؤه والجزاثروسكام ١!‏ الثرفم البرية 
ومدنها صوتهاء الديار ال تي سكنبا قدارء لتترم سكان سالمم منرؤوس الجبال 
ليبتفوا ١١‏ ليمطوا للرب محدا ومخبروا بتسدحه في الجزائر » 

0 

قد قات وأعيد قولياتي لاأدعي الملل بتفسير هذهالكةب و لكني 

مربت ورقة قال زوج بنت حمه هداهو :اموس موسى نحات تعن منهأ 


11 اترة اقول ياضائلها.  .‏ (خدكة )ا 
قوله هذا فوجدت فها ذ كرت 1 تهامن قول موسى وأشعيا مايشبه أن 
يكون مأخذا قن أراد أن يدول لي لايغبم من قولمومى وأشعيامافيمت 
لايجدتي ١‏ سنا على عدم إصابة ظني صوص ماحمل ورقة بن 'وفل على 
قوله هذا فانه يوز أن يكون تمد عرف ذلك بير «اظننته . ولست في 
هذا المقام بذي حجاج ومناظرةا نأناهبناالا كاتبديرةأجتهد باستةصاء 
فروع <وادها وتفسيرها على قدر فبمي ومبام م ماوصات اليه هن النقول 

وهم: نا مسألة <لةة لا نستعايع مفارقة هذا المقام من غير أن وديدنا 
ونسبل فبمها على القارئ" وهي ان الارواح دابل بهن الاشياء قل 
وقوعها اذا كشف الله تمالى لها عنها واسطة النواميس أو واسطة غيرها 

هذا ال مني كان بنو أسرائ.ل يهولون به كان كثيرم: نالاممالاخرى 
ذهب اليه وقد جاءعت كتمهم حاملة ساسلة من بار هؤلاء البشرالذين 
كان الروح الاذهي ينزل عليمم فيإبثهم ع سيكو ن. وبتديء هذه السلسلة 
مومه في كتمهم حديث نوح الذي أنى' فانبا بأنه سيكون طوفان وموت 
كل من على وجه الارض وهدي الى صنع الفقك فصار الطوفان ونجاهو 
وأولاده ونساؤهم وتناسلوا بمد الطوفان ثمتفرةوا ثم اصطغىاللهمنهذه 
الانسال! 05 وكان يز لعليه روحامنعنده ؛و شاخ ابراهم وزوجته 
سارة من غير أن يصير ليا نسل ولكن حبات مثه أخيرا هاجر جارية 
زوجته ونزل عليها الروح وقال لها سيكثر نلك فلا يمد من الكثرة فولدت 
له [سماعيل ثم انى» أن زوجته سارة ستحبل واد بعد هذه الشيخوخة 


©) ابراهم بن نارح بن ']<ور بن سروج بن رعو بن فال بن حابر بن شالح 
بن ارقكثاد بنسام بن نوح ( كذا في التكوين ) 


( خديمة) اساس ملك اسرائيل الوحي والانبياء ١‏ 
وطولهذا المتّمفولدت له اسحاق وانىء ان نسل اسحاق سيكو نكثيرا 
أيضًا . وغضبت سارة علرهاجر فطردتها وغلامها فنزل على هاجر الروح 
وقال لها لامخافي لان الله قدسمع صوت الغلام وسيجمله أمة عظيمة وكان 
الل مع الفلام ٠‏ فكبر وسكن في البرية بربة فاران التي قال عنها موسى ان 
ألله سبحانة ل لي” فها 

وتأخذ كنب بي اسرائيل بعد ذلك سرد أخبار من تناسل من 
اسحاق بن ابراهم وأما أخبار من ناسل من أخيه اسماعيل فلا ند كرها 
فاإن اسحاق يوب وهو اسرائل كان الروح بزل عليه » ويوسف بن 
بعقوب كان الروح تجيء اليه 
وبوسف هوسبب محيا ب تيعقوب الىمصر وهناك تنا لواوكثرواحق 
ولدفييم موسى صاحب الشريمة الشبيرة ٠‏ هذا أيضا كان يبأ ويغذ عليه 
الروحوهذا قاللقومه « ان نبيا مل سيقيم 1م ارب ال من اخوت؟ » 
واسس مومى لبتي اسراثيل ما.كا على الوحي الروحي وخافه بمد 
موته للميذه يوشم بن نون وبعد موت وشم بدأ الفساد والضعف بحل 
م م اتتشليم داود وسامان وتعاظم املك في ألم - لمان م طر ا عليه 
بعده الطوارئء حتى زال ٠‏ ول بخل ذمان من أؤمنة ملوكيم وبعدها من 
ني أو عدة أنياء حتى نزل الروح أخيرا على مسبم أم عيسى وبشرها بانه 
يكون لها ولد من غير أن ءسها بشر ٠‏ وقد ولدت ميم عيسى على هذه 
الصورة التي بشرت بها وصارنبيا أيضا ولكن قومه كذبوهوم .يصدقهالا 
قليل ٠‏ وقدكذبوا من قبله أكثر الانبياء الذين كانوا ينذرونهم بزوال الملك 
اذا ظلوا على الفساد 


) امكان الوحي ووقوعه ( خديحجة‎ ١: 

أن لا أعرف لاذا يذب بعض الناس بأشماء م مصدقون عثلها » 
أو بصدقون باششاء #ومكدون عثلها ٠‏ هذا ان وقم كثيرا ويم داعا أمام 
أعيننا واسماعنا فبل اله درق والتكذبس بحسب وزن الاشخاص:وماهو 
الممزان في الا شخاص : أم “سم وززالءقل وماهو سبل اامقّل في التصدبق 
والتكديب عثل هدام 

أن أرى أن من أمن بسعة قدرة الله » وبسجائبصنع اللّهءونهذت 
بصيرنه أرؤية ! ثار روح الله ؛ وآمن عجر* ناموس الله امبدهمودى لاربأيئي 
له أن بنكر تقدرة الله في اخراج عيسى هن ميم بغير واسطة بمل » ولا 
يجدر به أن ,كذب نزول روح الله عليه 6 نزل على أخيه موسى . ومن 
آمن بسجائب مومى وعسى اني اسحاق وبنزولروحالله عليبما لا.بابني 
له أن ستيعد نزول هدا الروح ع أخ ىم من بني اسماعيل 

هذا أقوله للذرن صدقوا ماهنالك من المجائ والثرائى الموسوية 
والمسوية وأما الذين لايصدقون مهذي وتيك ولا يحكدون الا المس 
والمقل فبؤلاءأمغي بهم الىالتجارب والمشاهداتوأنا وائقأ:الانمدم في 
خز اثنها كثيرا مارو يدأن بض البشر خبرو عن بض الموادث قبل وقوعها 

فان قال لي عؤلاء أم قد يوجد أناس على هذا النحو ولكن لاس 
هذا سبباخبار ٠ن‏ روح 5 تمولون قلت لمم اذا توافمنافيئ.و تالاصل 
فلاضير علينا نعد ذلك بالاختلاف في الاسباب وأسمائها 

وان قلوا لي ماالفرق بين هؤلاء الذين قد رام في أزمئتنا هذه +ن 
هذا القبيل وبين من نحدو ننا عنبم قات لهم ان هذا الفرق ظاهر لان 
الاختصاص كله من الله فبو يمطي انسانا معرفة بمض ألوقائم الاانية 


( خديجة ) ورقة . استدلال خديجة يسمه على نبوة حد  ١586‏ 
وجمله شارعا وقائد م ومؤيدا بتأبيد عظيم لامميط نه المبارة ويعمطي 
انسانا آخر مثالا صذيرا من هذه المعرفة من غير أن مله شارعا وقائد 
أم ومؤبدا بتأسد عظيم فالاول يول أنا نيأو أنارسولو بظبر الت صدقه 
فها يول والثاني لايستطيم أن هول هذا وان قالهلا بظبرقولهحماء فهل 
نكر هذا الفرق الكبير ذو (صيرة لا بعدوها الاخلاص الىالله واللاادب 
مع مالي أمه » ومظاه سره لي 

افد كان ورقة على ماظهر لنا شديد اللاخلاص متوغلا في على الروح 
ومعرفة النواميس الالهية وأخبارها ,وكان علىنور فراسةمنريهوسرعة 
استطلاع فيا سمم هذا النبأ الجديد تفرس بصاحبه ونذ كر مانقل عن 
الانبياء واحاب النواميس من قبل» وتذكرقول مومى لقومه بنياسحاق 
« سيقيم الله نيامثل من اخونكي » وما اخونهم إلا بنو اسماعيل فقال له 
هدا هو الناموس الذي نزل على موسى 

نم انذ كر ابذاء الناس للانبياء مم قول اشعيا «لترفم البرية صوحهاء 
الديار التي سكنها قيدار» وقيدارهو ابن اسمعيل » وقوله « لتترتم سكان 
سألم » وسالم او سلم جبل على مقر بة من «يثرب » من أشهر جبالالمربية 
فلاح له أن قريشا ستضطر هذا الني الى مفارقة بلده «٠كة‏ » فال له 
د ليتتي فيها جذعا ‏ اي شابا ‏ اذ مخرجك قومك » 

وبمد برهة قليلة توفي ورقة . أما «خديجة» فاستمسكت بكلام هذا 
الرجل ءا استمساك وأضافت علومه الى ماقد عرفته هي بدلالة عماها 
وتجربتها فأصبح اعاها بنبوة بملها ورسالته الى الناس اثنت من الروامي 

0000000 (و(ضيهة) 


5 الامان والا يات وخوارق العادات ١‏ (خديية), 


( الابمان والآيات وخوارق المادات ) 

قال بءض الناس في تلك الا يام لاجمب اذاا منت« خديحة» ببعلها 
فان رابطة الروجية نستدعي مثل ذلك ولكن ذا القدرة المظيمة قد أتى 
هؤلاء العاثلين عا يمارض م زامهم اذ طفق نمض منسممهدا النبأيؤمن 
نه ول ببق المصدق .ه » خديجه « وحدها فاضطروا أن مخترعوا أسيابا 
أخرى للاعان به 

حرب فكرية قامت أمام هذا النبام الجديد عند شيوعه» ارج تله 
مك وما <ولحاء انفقسمت الافكارء تابنت الانظارء وفي مثل هده 
المواقف .سرف الراجحون نحسن الفطرة »وقوة الفطنة اذ يكونون من 
السابقين في رؤية الدقائق » والوصول الى المقائق 

ال نهر منيم : 

«لقد عر فنا نمدا طول هذه السئين فا عرفنا الكذب صاحبالهء 
ولا عرفناه صماحبا للخداعء وقد قام اليوم مخبر نا بأ وقمله لدس هو بدعا 
من الامور ءولا هو نضارنا شيثا. أتانائخيرنا بام يشبه مافسمعهعن أم 
موبى. ني بني اسرائيل وليك ن أصى مودى الانافما لوه فلمل الله سبحانه 
بريد أن مهدي الينا تفما بواسطة هذا الرجلالصادق الامين مناء» 

الوأ : 

0 سول صاحيئا ان روحا اتأذواوعى آله ماأوحىء ولا َيه من 


( خديهة ) الوحي. الابمان بالدليل /1 ١‏ 

هذا ببميد عن المدّل اذا تأدب المدّل ووتف أمام محر الَدرة الازلية 
الابدية وتفة المارف أن هذا بحر لاحدله ٠وعول‏ انه أص تباي الناس 
هذا الوحي وما سيتاره» 

قالوأ: 

« ان هذه الدعوى عظيمة فان كان ماادعاه حمًا كان من المارالمظيم 
والضرر الكبير أن ترد هدية رينا عز وجل الذي اهدى الينا المقل من 
قبل وهو يمزز اليوم تك الحدية بهدبة أخرى ربما كانت من نوعها ورا 
كانت من نوع أعلى وهل برد حامل المدّل مثل هذه الهدية بمدأن يذيعه 
المقل طب الرشد والممرفة وبانيه بروائح ماعوب الفاطر جل وعلا من 
صنوف الممارف :وان كان ماادعاه غير حق فان خبله سيكون قصيراً لان 
لدينا مولا ولانضرنا حيائذ لبور أسره » 

وقال نفر: 

« لماذا يدعي الصادق الامين هذه الدعوىان لم نكن "صيحة » هل 
فمّد عمّله #كلا فانا لازال 'رى حعته واعتدالهعلىأءم. امهل تير تأ خلاقه؟ 
كلا فان من الاخلاقمايرسخ مع كثرة الاعرام وقل ان بض الصادق 
ماثنا . كلا بل الامى جد .والدعوى صدق ءوان لمذا الامى لناصرا من 
قوة ساقته دمد أن عاش أردعين سئة ‏ الى الانيان بهذا الامى الغربب 
الصعس عليه , وان الاعمان هدرة الله تعالى لبدعونا الى اجابة هذا الداعي 
من لدنه »وان الاخلاص ليدفمنا الى اعلاء الكلمة التي تلت الينا غضملا 


من ربنا ورحمة » | + مؤمنون ! » 


١4‏ إعان خديجة لم يكن بتأثير الزوجبة 2 (خديهة) 

كان في مقدمة هذا النفر أو بكر ذلك الرجل الذي ل يمر ف الى ذلك 
الوقت لعي عدد قومه وليت شعرني اذا صجول الطنون وتحوم في تلمس 
الاسباب لاعان أمثال هؤلاء الافاضل مع اتماق المقلاء على أن الذي 
رسمنا صورثه من تفكرائهم هو المطابق لإمككة المستدلين 

القائل ان «خديجة »ااا منت ببعامالانه بعلبا هو في سمة منظنه 
هذا اذا شاه . ولكن ما مبدناله من المثل باءان أني بكر تتمني أن يكون 
اتتفم بمرفة أن طريقة امان « خديجة » كان تأعل ممايظن 

ان الذي آمن به أبو بكر ثم مئات ثم ألوف غيره لاتجوز للمافل 
امنصف ان عر م زوجته العافلة من ثر ف الطرهة التي امن م هو لاء 
الافراد 9 الجاعات 

ان ظنون الئاس تكون على حسب أخلافهم وطباعهم ونصوراتهم 
فالذين يصرون على ادعاء أن السيدة «مخديجة»] تؤمن .هذا الر وحالجدبد 
ألا لان صاحبه هو بملبا ثم إما جامدون في معرفة الاخلاق البشرية على 
ني «يستعية الماقل باللهمن تفاهته وهو القسم الرديء منباء وإمام بولون عل 
المناد» واماه مستءظمو نلنصد بق الا نسان بالامورالعظيمة منغي رأ دلة وايات 

حن لانسوغ لاتقسناأن نميب أحدا من كان حظبم يلا من 
عل اخلاق الناس ولا ندعي أنا فستطيم بالكايات القليلة التي نوما الآ ن 
عساعدة واذن من الصدد أن أودع في أذكارم علا جدىدا واسما ولكنا 
نستطيع أن نذ كرهم بان أ خلا قالافر اديت على شاكلة واحدة بلمنبا 
ماهو في أسفل السفل ومئرا ماهو في اعلى العلى » ومن الناس من يغلب 
عليوم كن الصدق والاخلاص م علاث لوهم و#مابا بده عن التصنع 


١خديية‏ )2 الامان باثقليد والامان بالدايل 2 ١]84‏ 
والرياء » وعن الارئياب بالامورالتي لست غرببة عن محيط القدرة 
والمكمة والمناية الازليات اذا حدث بها الممروفون ع:_دهم بالصدقن 
والامانة » وتجماهأ قرببة ة من كل ماقيه عحد أ م القاط رجل وعلاوت.ظم 
مظاهر ام هوسره . ونعد هده التذكرة ستطيم 0 “ول 4م ان سمدتنا 
هذه كانت من أهل هذا الماق المليل م نشهد ا ٠‏ وم الزحزح 
هؤلاء عن مركز ع في عل الاخلاق سبل عأيوم أنيشتر كوا ممنافيمعر فة 
أنه لدس محكو ماعل مخديجه ع( باحر مال من الاعان الصديح المببني عل 
أسباب صحيحة لا على كونه بملها 

وأما الهرولون على المناد » والغرور والاعجاب » فلا تتعيهم ماع 
أقوالنا اذ ربما أت ثقيلة عليرم » ولا تتمب انفسنا مخاط:هم اذ د تأني 
يناثل ٠‏ فلم دنهم فا توققهم فيه جبلهم ولي دبي فيا بشي مسهقبي 

وبقيت لي كلة مم الذي يستمظمتصديق الانسان بالامورالمظيمة 
من غير أدلة وآيات كثيرة ٠‏ إن هذا معذور في نظري والتفاهم بيني 
وبدئه سبل لاني لا أطاب ان يقرك ما بيده من النظربات بل مشي معه 
في الحديث وهي في ده فنباغ معه غاية حسنة 'نصاح ان تكون ماتقى لنا 
معأ تشعبت <و لها اراء آخرى لكل واحد منا 

أن أقول ممك ياصاحي ان الذي يطالبه غيره التصدي قله أن.طااب 
هو بالا دلة وال باتء»و لكن اذا سمءتعصدقو] لسسع قصه طليه للدايل 
والاية فلاتحم أنه امن من قير دليل وآ يقالا اذا كنت تمرفه من قربب 
وتمرف أن (ضاعته كلبا تقلمد الآ باء والمعلمين 

أنت نرف أن أبا بكروامثاله من صدقوا ت#دا(سلانّ عليه وسل) 


٠6ل‏ الاختلاف فيالاستدلال_الموارق لانفيرسئن الكون ( خديجة ) 

م بكن لم أباءسبقوع في تصديقّه , ولا مملمون لوهم عل لأييده ؛ 
وتعرف انهم كان للم حلوم راقية رائقة » وألباب زكية فائقة » فبل نظن 
أنهم صدقوه بنير .يات ينات ء وأدلة ساطمات7 

المشارب في الاستدلال مختلفة وأخئى ان يكون مشر بك فيه 
كشرب الدين لا يعدون الآ بة الا الام الخارق للمادة ولذا رأيتأن 
لا أودع هذا المقام من غير أن أحادثك بالا يات والموارق بسد انف 
اسلفت طربقة « خدية » على النحوين لنمل كيف يكن أن يكون اعان 
كل مؤمن عحمد ( عليه الصلاة والسلام ) 

اذاوقمثي*خار و للعادةلايستطيع احدحينئذأنينكران بعظمى ولكن 

ماهي المادة وهل عكن ازكخرق ( ا يحالف ) وهل وقم ني من هذا ؟ 

لمنون بالعادة عادة الاشاء وطبيعتها ويمبر لعضمهم عنما نسنة ألله نما لى 
في الكوائن. والذين محثوا في امكان خرق المادة لميفرقوا ببنثيءوثيء 
بل جعلوا الكلام في هذا الموضوع على اطلاتقه ومن هنا اشتد خلافهم . 
والذاهبون الى وقوع الموارق لم بذ كروا في الامثلة التي أوردوها من 
صور هذه الموارق الاشبئايسيرا جدا لا يصلح ان يلنفت اليه خصومهم 
فضلا عن أن تكون بهقناعتهم 

انلله عز وجل سننا في كل موجود ءأو نقول ان لكل موجود 
عادة وطبيمة» والشمس مثلامن جلا موجوداتفبل يقل الذين يمتصمون 
بااوارق فكن أن نصير هذه الشمس برغوثا وتبقى هذه الارض على 
الها ويظل الناس فيها ناسا بيصر لمضبم لمضا بير نور وتحيون هذه 
الحباة عينها متمتمينمحدائق وفوا كه وإوموشحوم:ومياءجارية» وأزهار 


(خبية) _الطوارق_عدم توقف سحةالدينعليا  00١‏ 

زاهية »وصيف وشتاء ورييم وخريف كذ لاخر الى ١‏ جرد ة؟ 

أنا لاأعرف ماذا يلون ولكني مم اعاني كاعلهم أو أ كثر بمظيم 
قدرة الله تعالى مجدوني اذا قالوا في هذه الم ألة « نم » مغارقا لحم وقائلا 
اذا نيرت سنه الله سبحابه في الشمس فصارت هي برغوما ير سته 
فى انضا نامير ١‏ عو اننانو قن ا مقع الوارق 

الذكي يفم من هذا امثال أن بحث الموارق المدونفيكتب جيم 
الملل لابشف أمام تفخة من روح الله المكيم اذا اراد عز وجل اعلان 
الثيرة عل حكته وسننه ء ويفهم أيضا أن الاين الذي هو من كبرهدايا 
المنابة الازلية لايتوقف عليرا اذ لو توقف غايم! وكاثلا بدفيظ,ورصدق 
المأمو ر بتبليفه من ظبور خارةة للا “سر عقن اعد لان كل واحد <يثر 
يختر ع فيمتر م صورة من الأوارق لسئن الله واظمالكون سيحاهام 5 
الى الآن نثره على ماحبواه المققرحون 

الاقتراحات لا <د لما ولا عد ولا نظام » هذاهتر ح مثلا ان تصير 
الشمسبرغوثاء وآخر يمترح ان بصير المشتريءصفورا» وآخر يقترح 
ان يكون المريخ(طرطورا) واخر يمترح ان يصير القمر قرياء وآخر 
مرح أن يكون عطارد عطارا» وا خر ترح ان تكون اإزهرة زهرة 
لاتذبل أبداء وا خر يقترح أن بنضب البحركله ونظل الانبار جار بة» 
وا خر يّترحان يصير البحر كله برا او البر كله تحراوالناس كار سمكات 
مؤمنات مصليات صاعات » وآ خر يقترح أن يكون التراب كلهذهيا » 
وننيبت عليه أشجار التفاح والليمون والاعناب والزيتون ؛ واخر يهترح 
ان يصير الوقت كله ليلا وتحدس الش.س في حجرةمن حجرات الاوك » 


؟6١‏ الكائنات ٠المجز‏ عن ١‏ كتناهها ( خديحة ) 
وا خر يقترح ان يصير الوقت كله نهارا ويذهب النوم الى الشجرات 
الدائمة البقظة ..٠‏ الى اخره ٠...‏ الى اخره ٠.٠‏ 
أمانمبدع منظوماتالكونم بشأالى الآ ن ثرها ولانستطيمانةول 
انه ينثرها على حس الاقتراحا ت تتأ بيد الرسلفامعنى مباحثاتنامءشر البشر 
أنه هل يستطيع ذلك آم لا يستطيم بسداءانا بسدمحددقدرتهو بمدسماعناوحيه 
برشد نامهذا الكلاءالعالي « فان جد اسنه الله نيديلا وان جد لسنة الله يحو يلا» 
بعد تقرير هذا اقول ان البشر لايستطيمون أن يعرفوا كل سان 
الله تعمالى او كلعادات الاشياء وطبائعها بل لاإستطيمون ان يعرفوا جميع 
اسرار كاثئن من الكاثنات وجيع طبائمه بِالعَام »ثم هم لابعرفون ايضا 
مقدار عنابته عز وجل بالانسان وانه مازال عده بصنوف الحدايات» 
وأنهقد يشاءاعلان ا بة له لاظبارعنايته يدفير يدشيعا مثلا على خلافماتعامه 
من عادات بعض الاشياء التي لايترتي على مخاف المعروف منعادتمانثر 
المنظومات ومن اءثلةذ لكا نالنارشاماالاحر اق وقد متهي سنته”عالى لا علاء 
معار ف الا نسانوهداءته انيريه النارغير محر قة اسم تماق القدرة باخذائه 
ان مثل هدا بقع ونمده من جلة سكن الله تعالى لان من جبلة سذنه 
ابداع هذا الانسان واطلاعهعلى واسمالقدرة » وبديم الصنمة» واحتجاب 
المكمة » واختصاص اامناءة 
ومن هذا التفصيل يتبين للقَارئ؛ أنا م يدون للا يات لامنكرون 
ها ٠‏ وقصارى ما نقول إن الدين لاءتوتف على الأوارق بقدر ما يمترح 
المفتر<ون » و.ظن الظانون » ومخترع المؤترعون ء واعاب بده الله تمالى 
بيات تنشرح لها البعاار المستمدة » ولا قول ان هذه الا بات فبها 





(خدية) 222 عنية الله تالى اننيالخار ١٠6" ١‏ 
تحويل لسنة الله تعالى او عاد ةالاشياء وطبائمها اذ لاتبديل لسنته سبحانه 
وأعافيها ممونة ربانيه نمرفها با ثارها 

ورعا كرهنا التمبير باالحوارق الذي امطلح عليهالمدونون وان كانت, 
المناقشة على الاافاظ بغيضة الينا ولميدة عن رأينا .ومحس التعبيربالا ات 
(ع عبر القرآنْ الحكيم ) وإالله ما! كثر الآيات على أن ملأنى به هذا 
الختار هو فصل رباني وأمس روحاأني 

افد أ ننته الله نبانا حسنا .وش له بالمناية منذ كانفيالصباثم الشباب 
وهو غير شائن ذلك الاهاب حت دخل الككمولة وناق الى التكمل وفي 
هذه السن بدأه حبيب المزلة وثفريم الفكر من الصورالنواني لبشرق 
فيه الجلال الذي لايفنى ثم أعلن لروحه روحامن لدنه كا مننحهذامن قبله 
رجالا كثيرين من المصطفين كابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقو ب وروسف 
وموسى وعسى ومن الآ بات ان هذا الوحي صا مصلح لناو! تجده 
طلب منا أن نمبدهمن دون الله وانما قال لنا انا عبد الله جشتك بلاغ من 
عنده أنه و<ده له أ ؛وانه وحده اليه امرجم والما ب ء ولو قال لنا 
] لمك لوجدنا مقترحين عليه ان يمنا خالدين » اذن لوجدناه عاجزا 

اللمد لله لد جاءنا هذا الرسول بيات كثيرة لا نستطيع عدها : 
جاءنا بالعلوم وهو ابي » وجمم كلة الشموب وهو وحيداء ورفم الله له 
من الذ كرمام برقم أثله وجعل هديه ياقياء وصوته عاليا ؛وروح نأ بيده 
سار »وأا ليس اليومبناءن تمج ب حين سمع مانأ قر ب الناسمنهواعرفهم 
به بل تحن مخدجة والي بكر ءتدون » وار بنا على هذهاامنايات والا .يات 


شا كرون وبوحي الله هذا املق مؤمنون > ر.» وبية) 


) اعلان الدعوة (خدية‎ ١ 


الفصل الثالث والعشروث 
( اعلان الدعوة » واحتمال الاذى » والثبات ) 


م تقف فضائل السيدة « خديجة » عند ماذ كرناه الى الآن من 
سيرنها بل هي كاليناييم الثزور لا تنيض . والان يشرف الدارئ* معنا 
على محلل من اعظم الجالي لفضائل هذه السيدة الإليلة . جاء الآن دور 
الثبات في هيل الأق » وهذا الثبات لا يجده فيكل عسر الا فيصمائف 
أفراد ندرتهم ينبني ادم أعظم من ندرة الياقوت بينالحجارة » وكثرة 
فوائدم أعظم من قطرات الغيث 
ألوف الالوف ومن كل هذا المدد المظيم لا نمرف مثة ثبتن في سبيل 
المق مع شدة الممارضة ثيات « خديجة » أما ثبات بسلها الكريم فلا ينبني 
أن تن ب د ما قدمناه ثبت أحد فنا قد وصذاي النصول الم 
الى بيان أنه مؤيد أعظم تأبيد » وأله سمعالوحي الارلعي آمسرا اياه أن 
هوم أعباء الرسالة والتبليخ » نأصبح الفرق بدئه ودين غيره عظما حدا 
منذ أناه هذا الوحي . وعندثا ممشر المؤمئين به أنه هو الختار الاعظم ء 
والمصطف الا كير وإزلك لاارى البأنه في سبيل | -أق يعادله أويقاسبهئيات 

لل هذا اللختار ثلاث سنين بدعو سر ثم أمس أن بجهر بالامس فلي 


( خديجة) قريش زمن البمئة ١6‏ 
يمد الىجانبه زوجة تثبط ومخوف أو ,ضعف قلمها فتؤار الراحة وطمابنة 
الببت على النصب واحهال الاذى بل وجد قرينة صالحة القلى لاوقوف 
معه بالصير والسكينة أمام المعارضين والممارضات وما أشد ما كان أمام 
هذا الداعي الىغير ما عرف القوم وما أحوجج هذه الحالة الى قوب كنا 
كير المعاندون كيدا ول « الله ١‏ كير » !١‏ 

الله اكير » كازالمماندونافرادا وجماءات قدامتلكت الانفة والمزة 
تفوسهم » واجتدبت قلريهم » وأمتصت من أفقدتهم النداوة فأصبحمت 
أسهات الحدى تزعدها » و <رارة الانذار تكاد تحر قبا » 

قراش وماقريش !! قبيلة رى لنفسبا السبق بكل فضيلة والشرف 
على كل قصبلة » لما انوف شائغة كانها تطاول السماء» وأعناق متامة كالها 
تتصيد كلعاياء» تماد كل قوم بالنجباء فتكثرم » وتفاخر من نشاء بالمقياء 
فتفخرم » مثلها بين القبائل كالشمس مكانة » وكالروضة نضرة وعبيرا 

هده القبيلة التي الحا ما وصفنا من نوة الشكيمة وشدة الاباء ومزيد 

التعالي كانت قد أصيبت من الاقتداء ععضرنه اذ كانت بمض المقائدالني 
صادفتبها في موردها ومصدرها فيالبلاد الحاورة قدالتصفت بمفو لاح 
أصبحت ترى التصدي لاقتلاعها منبا اعتداء على <مو قباء وائتها كا المرماتما 

هذه القبيلة كان لما من نور الذكاء ما هر الناظرين ولكن تقد 
تراكت على افكارها سحائى من آثار التقليد حالت بين ذ كاثها وبين 
الحقائق المالية حتي رأيناها تدرج مع البلا في مدرج وأحد من لأليه 
صورصماء ميا ءبكناء جامدة قد صنمتها الا بدي فقَامت نحسب أن هذه 
المور « أنأمر وتنفم» وتجلب وتندفم» ورب الى المالق ال عظم ونشفع» 


ك١‏ قيش زمن البعئة (خديية ) 
وراحت تملن أن هذه الصور مجداء وتستحق شكرا وحمداء وظلت 
نصنم لما مأ تصنم الامم لا لمتما من ذح المرايين » ونذرالنذور» وتوحه 
القلوب » وإخبات الصدورء وماق القلوب 

نعم ساورت 'نلك العقائد قلويها حتى صارت الا نفس فيبا لاتنبسط 
لشيء انبساطها لتمجيد تك الالحة ولالنقيض لثيء انقباضها للطعن فيبا 
أو التقص من تكرعبا ْ 

هذه حال القوم الذبنأمس هذا الرسول أن يوم فيهممنذرا وداعيا 
الى معرفة الله تعالى وتوحيده » وكانتقريش عرف هذا الاسم الجليل 
الدال في هذهالاذة على واج الوجود موجد السموات والارض ولكن 
م تكن تعرف ما ينبني أن يكون عليه جلال الذي يمبر عنه بهذه الكلمة 
من الكمال والبعد عن مشاببة الحوادث » وقد جرها اهل بالله تعالى 
وسننه و أيانه الى ماجر كثيرا من الامم اليه منجهل كثير من المقائق. 
وني ما أشبه نتم الجهل به مز وجل الا بسلسلة طويلة يستدرج بها ذلك 
الجاهل الى أسو! النبايات اذا لم تتداركه الاسباب من عناية اازدوف 
الزحيم جلت الاو » وتمالت أسماؤه 

ولد كاد حظ غريش من هذه السلسلة ‏ سلسلة الجهل ‏ يصل ها 
الى مستقر لانغنيها فيه الرفمة على أمثالها من ضرب الجهل خيامه عند 
خيامهم » ولا تجد.ها القوة البسيرة التي كانت نجدها في اجماعها ذلك ٠‏ 
كاد الاتكال على الاصنام يمني كل اثار الفطرة منباء و«طمس كل رسوم 
الذ كاء » ويذهب عائركه فيها منالحاسين ددض فضلاء الاسلاف قبل 
عهدم ببذه الآللمة التي فتنوا بها ٠‏ أصبحت لانبي ماهوفض لاله وماهمي 


( خدبمة ) التابيد الالهي لوه 

رحمة الله وما هي عناية اله » وغدت بميدة عن معرفة ماهو الروح» 
وماهي خصائص الروح» وما هي عدادة الوح للاحد ا حيط بكل ثيء 1 
وراحت معرضة عن الملل بمراتي الام وانساع دائرنماءوعن معر فة وظيفتها 
من تنمبم أرادة الفاطر باظبار البدائم على يدهاءوظبور ا لانه وا مارعنابته 
عدبا وأصبح قصارى ماتجول بفكر الواحد من هؤلا«القوم أحدشيئين 
يشيلان في ميزان المقلاء »:ميء برضي به وهمه في التزاف الى تلك المجارة 
التي اخذها 1 لحة » وثيء برضي به وهمه في الكبرياء » ول .يدر مغرورمم 
أن التزلف الى نلك الحجارة وأمثاها هو منتهى التسفل المقلي » وأن تنك 
الكبرياه ءلامجديبمشيئا اذا دهمهم دام خارجي» كا وقم لحم يوم «أبرهة» 

هذه السلسلة الطويلة من تائج الجهل بالله تعالى وسننه وا يانه 
اصبحت قيدالمدار كبم تقد أحكنت حلتَاته فهم لايستطيمو مادام موجودا 
أن يبرحوا مامم فيه لان جاذبامنه مجذههم من حيث لابرونه كلا تحركوا 

هذه هي السللة الني اقتتضت عناية البارئ؟ أن تظبر آ بة عظرمة في 
قدها وتخليص "للك الفطر من قبدها » واقتضت المكة البالنة والتديير 
الاسمي أن يكون ذلك بواسطة من تقسيم ء وأنتجري الحداية على سفنبا 
في الاولين فيلاتي الواسطة مابلاقي » ويعبر مابصير» وإتم الله ماي ريد ٠‏ 
ولك ل فام هذا المصعانى يطن هذه الدعوة : ات تلك الصوادم ومانقك 
الصوادمجهل وغرورء و كبرياءوعتوء وقسوة وفظاظة» وتعصسلامألوف» 
ونفرة من الوعظ والنصس» واباء أمام الانذارء وطغيان وبرتان وعدوان» 
واقدام على قتل الذي يذكر أ لهت,م با يكرهون 

أي قلب لولا التأريد الراني يمد الى الصبر سبيلاأما هذ هالصوادم؛ 


١64‏ الصبر. آثبات . خلاصة الاعوة واصوما (خديبة) 
وأي ناصية لولا المون الرحماني تظبر للتاء هذء الصوادم ء وأي امسأة 
غير «خديجه » ترى بعلبا في جوف هذه الفوائل ثم لاتزيده الا حجمداعل 
القيام بوظيفته وايناسا بوقوفها ممه في وجه كل خصم أدود 

أوذي (عليهصاواتالله وتسليائه) بأنواع الا'ذى لاأسمعهمالدعوة» 
تكاثر المفتاتون عايه والمفترون » وظاهر سوادم الجاحدون والمىترون» 
من اقرب أقرباثه ظبر الجافوزالمتباعدون عنه:والحازثون.هوالساخرون 
منه » دع عنكالبمداء» ومن ١‏ كل قلبهم حسد أو بشضاءء قال الفترون 
هو يطلب الملك عاينا» وقالواءن الوح ي الالهي هو شعر جاءبهاليناء وقد 
حشروا ماعرفوه من العبوب وأرادوا عزوهااليه ليتفروا الناى منه 
ماله لمم التي بدهرم مجدودهاء وكشف ىم عوارجودهاءواً سر 
مافعلوه سبهم اياه والمزء به والافتراء عليه ومحافاته ثم محافاة من لم يجافه 

فملوا كل هذا وهو متدرع بالصير »مثار على الصدع بالا »وفي 
هذا كانت ممه هذه الزوجة الثمريفة الفاضلة فلم حي الاق كيف يكون 
الصبر من أجله »وتهدي الى الاجبال الا"ئية اجل صورة لثبات الجأش 
أمام الصعوبات 

وباما أحلى الصبر اذا كانت عاقبته كماقبةصبر هذا الرسول الكريم 
فندكانت المتبى ذلك النوز المي الذي بقل في النيا من ل يسمع ره 
ولنم عمبى الصابرين 

2 + تتا اغلافة الزعرة اه 

أما الدعوة الشريفة التي أعلنبا فيذه أصولها : 
)١(‏ المله أن لاثهيء يستحق التأليه الا اله الملا المظيم الذي 


( خديهة )<< اتتشارالدعوة وكثرة المماندن لها ١64‏ 
لايشبه الحوادث ولا يشببة شيء منبا 
(0) الملل بان هذا البارئ المصور ذو عنابة خاصبة بالنوع الانساني 
ومن عنايته به أنحافه نصنوف الحدايات ومنبا المداية بواسطة وحي أعلي 
للرسل المصطفين 
(0) الملم أن هذا الداعي الجديد ال ىاللّههو رسولمصطف قدا رسله 
الله بدن بدعو الى السعادة في هذه الحياة وحياة أخرى بوم الجذاء 
()المل بانالاعان بهذا الرسوليقتضي الاذعانو التسليم الى كل ماجاء به 
هذه أصول الدعوة التي كان مأمورا أن يبدأ ببا الناس وهي ملخصة 
ببانين الملتين الشر يفتين «لاإله الا ايه عمد رسولالله» فن الما مطمئنا 
بهما قلبه دخل نحت اللواء الهمود لواء المحمدبة الذي بظل مثا تالملابين 
في يومنا هذا 
والرسالة الحمدبة لم تكن له يش ولا للمرب خاصة بل هي لاناس كافة 
ولكن البدء بالمشيرة الاقربين كان هو الذي تمتضيه المكمة حتى اذا 
أجابوا كانواعونا للدعوة لا عونا عليبا 





الفصل الرابع وإلعشرون 
( بعد عشرسنين ) 
بعد عشر سئين من عهد الرسالة كان المؤمنون قد كتروا والحد 
المناد من الخصوم يزيد » وجل الحسد يلتبب في قلويهم لهذا النجاح 
إلذي كانوا محسببونه محالا وك يحسب أءثالهم مثل هذا الحسبان 


.( خديجة‎ ١ _ خدية‎ ٠ مقابلة وفاة‎ ٠ الجاحدون والموامنون‎ ١٠. 
كان الجاحدون في نار من ذلك الحسد » والمؤمنون في جنة من‎ 
الفرح بنعمة الله ورحمته » كان الماحدون يفكرون كيف برهقون هذا‎ 
الروح الحديد» والمؤمنون ينتظروذن »هن مولام اعلاء شأنه » كن‎ 
الجاحدون حيارى في هذا الداعي فطورا يسبونه وطورا  هزأون به»‎ 
وأحيانا رجعون الىأنفسهم ونحاسبون حسبم وعملهم فيه فيجدونه ميدا‎ 
عن المين وسائر المظان الى كانوا يظنون » وكان المؤمنون هن يهينبم في‎ 
حظ عظ.م هن الما ننة وانشراح الصدروفرح الضمير. كا نزالحاحدون‎ 
برجءون الى ناك الأجارة فيشكون اليها المحمدبين وما أأتوه من غخالفة‎ 
قومهم وأببدذلكالرجل الذي لابذكر الحتمم الا بسوءء وكان المؤمنون‎ 
برجءون الى من لا تدركه الابصار متوجهة اليه وجوهبم » مسامة اليه‎ 
كان الجاحدون‎ ٠ قلومهم لا يتوكاون الا عايه ولا .أخذون الا بسننه‎ 
عكوفا حول تلك الاصنام الجامدة ؛ وكان المؤمنون يهولون سبحانالله‎ 
سبحان اه ما يصفون » تتعالى الله علوا كبيرا . كان الجاحدون كثير ي‎ 
الم والهم » وكان المؤمنون مع شدة مالاقوه من الاذى فرحين‎ 
» مستبشرين قد أبدل الله لهم مرارة اله بر حلاوة » وذلة القلة عزة‎ 
وفي أواخر نفك السنين المشر الشداد كان على سسرير الاحتتضار‎ 
شخص عزيز جدا عندالمؤمنين وإيشمت الجاحديز في تلك الايامثي »مل‎ 
مادرةهذاالشخص لذلك المالم الاسلامي الذي نشأوت رعرع بذهم بارغ :,م‎ 
كان فيهذا الشخص ال زيز دوحر فرف فيهذا الح طالصيرءتارة‎ 
» ترفمالبصر الى مقرها الاقدس عند الحيط الاعظم فتحاولاللايرازاليه‎ 
وثارة تلقي به ه على هذا الحيط الذي أنست به فنظلمر فرفه عليه ؛ وجاحة‎ 


( خدبحجة ) خديجة .وفانها في نباية المشر السنين الاولىللعثة ١1١‏ 
الى المكوف لديه » وكا جاذ ب من قلوبهذًا العالم الاسلاي تتمنى بقَاءه » 
وجاذب من امر الله وسنته مي بطيرانه » وأمر الله أعلى واليه المصير 
هل عرف القارى؛ من هذا المودع المزبز: ذلك كان شبح سيدئنا 
« خديجة » ققف أبها القل خاشماء اقد مانت ءن تركت للفضائل حياة 
لاتننى » لقد ات هذا العمر الذي أمدك ذه المواد السامية » ولن 
تجد لكأيها القلرشرفا بعد هذهالسيرة الا اذا سرت بنقل التارئخالحمدي 

٠ 
© © 

سبحان رب الكون هذا حككه في الروح قد سيءت ببذا الواقم 
مرانها هدا الشخوص بها "رى زمنا وترجم للمحيط الواسسم 
لد مرت روح سيدائنا « خديجة » ببذه الدار فرأينا منها مائقلناه 
للقارئ والآانهي لدى الحيط الواسم فيل تتبلى اليومعلىهذا المال الذي 
مرت به وترى أن نلك الكامة التي قاست في سيلبا مم بدلبا الكريم 
ما قات قد أعلاها الله تعالى وعظم شأنها ونصرها العرب وغير المرب 
وأصبحت برور الارض وحورها مملوءة كل هذه المصور الىيومناهذا 

من يقول من جميم اجناس البشر د لااله الاالهَه عمد رسول اله » 
وقد ولدت سيدتنا « خديجة » من زوجها الكربم بنين وبئات 
بعت لها من بتها السيدة « فاطدة الزهراء» ذرية مباركة في أ كثر 
أقالبم الارض واد لَه ولكن هل تهلى اليو تلك الروحالشريفة وترى 
أن كل المؤمنين .مدون اليوم أولادها:. فالسلام عليك ياأم المؤمنين » 

سلام الف ورحمته ونحماته على روحنك الطاهرة باأماه 
(١؟خديهة‏ ) 


ذل فهرس سيرة السيدة خدبحجة 
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4 - ( مقدمةمهيدية اواهداءالسيرة ) | عند البمثة) و" حرية أهل مكة * 
9 --( المقدمة ) ٠١‏ العرب - أصوطم ٠ ٠‏ البيم والرق وحقوق النساء في مكة 
وانسابهم » 1١‏ العرب البائدة 4١ | ٠‏ ( الفصلالرابع - مقامالنساء فيقوم 
٠‏ العرب ولد أسماعيل »© خديحة ) 1٠‏ واد البنات ‏ اسبابه ) 
4 العرب - اختلاطهم لام » 1 ه؛ مشاركة ناء العرب للرجال في 
٠8‏ العوب ‏ تاريخهم وعالنسب ٠‏ الامور العامة » 41 الناء اللاني 
عند » /١العرب ‏ حضارجم قبل ١‏ شايسنعلا (رض)' 47 خبر سودة 
الاسلامالفسانيون» ١‏ ملوك كندة» | الحمدانيةمم معاوية» هع خبر بكارة 
*ملوك كندة وخبرامرئ' القيس» ٠‏ اللالية والزرقاءالهمدانيةمم مماوية» 

اعدنان وقحطان اصلا العرب؟ 9 دامية الحجونية ‏ «ه ‏ « 
عدثانسلاتهونسبالنبي(ص) | ٠ه‏ ( الفصل المامس - مقام خديهة 
٠؟‏ - (الفصل الاول ‏ مكة وحالة 3 عند قومها) ١هالنساء‏ ارتفاعشأنمن 
قريش الاجتماعية عند اللمثة ) 1 عندالعرب»!هالألوف وغير المألوف 
؟” مكة وحكومة قريش فيها » “اه (الفصل السادس ‏ فضائل خديمة 
وم مكة حال قربش الحربية ٠‏ والفضائل عند قومها) 4ه المعروف 
وقصة أبرهة والمنكر ميزانا الارتقاء عند العرب © 
و( الفصل الثاني بيوتات قريش ٠‏ وه 'ربية ملكني الكرم والشجاعة 
وخصائصبا ) ب الندوة والاشئاق عند العوب » 61 شجاعة العمرب 
والفيةوالاعنة» ؛«السفارةوالايسار | ويوم ذي قارء اه أشمار في يوم 
والاموال ا حجرة»ه "حالف الفضول ٠‏ ذي قار 6م هعلوم العرب وحكمتهم؛ 
ونقص نظام فر بش 04 علوم العرب بالطب والآدب 6 
جم - ( النصل , ااثالك_ديانةأهل مكة | ٠6١‏ حك العربوحاورائها1+المدل 


فهرس سبرة السيدة خديهة أجل 


عند العرب » 17 أصول الفضائل ظ قبل نز و جخدبجة ) الم وم عناية 
عند المرباعدنهم للاسلام ٠‏ الله تعالى بالعرب وبسيد المطلب 


+ ( النصل السابع ‏ جال خديجة ظ خاصة » 44 شرف عد المطلب 
والجال عندقومها ) ++أفض لألوان ١‏ لبي » هم تاريخ مولد الني » 
الحسان عند العرب» 56 استمداد ظ 1 شير رضاع الى ومرضعته 
العرب بحسي حمال الخلقة الى معرفة ظ حليمة السعدية »وام ركتهعليها » 
ججال الخالق © كدولاك وصف 4م وفاة أم الني © م كفالة أي 
الجال طالب للنني » +.ة سفر أبي طالب 

( الفصل اثامن - ثراء خدبهة ١‏ بالابي الى الشام » 47 رؤية التي 
والغراء عن قومها ) 55 قريش - )0 الحرب الفجار 
استعدادها للاسلامء ٠لاقريش‏ - ١‏ #ه ‏ ( الفصل الحادي عششر_ المي 
حبها للمجد والنروة » الاقربش - 2٠0‏ الشمريف) 4 الحب الشسريف- 
أسواقها يجام المر ب » «اعادرات ١‏ طييعة النفس » 6ه مححبة خديية 
بلاد المجاز وواردائها » ©7 ١‏ ني ( صلم ) ومزاباه 
حضارة قر يش » 8! التجارة في , 95 ( الفصل الثاي عشر ‏ تفاوال 
الجاهلية واصناف الاموال * ١ ٠”‏ هذا وقنه ) » لابه معرفة المرب 
القود والابل في الجاهلية» ؤ بالبوة 
ك” الرقيق والزرع والضرع في | همه ( النصل اثالث عشر ‏ الحواطر 
الجاهلية» /79 العر وةّبنا ببعها متحدة ظ في قلب خديجة ) 4و أمالي 
في كل زمان | خديجة وخواطرها في الزواج 


لحيس سح 


4 ( الفصل التاسم ‏ زواج خديية . محمد © ٠١١‏ ضرر القابد 
الأول ) .م الاشارة الى حياة 2 بالمادةء ٠١١‏ خواطر المأة 
خد بجة الجديدة ظ الكاملة 

(١‏ الفصل العاشر ‏ ممد ( صلم / (٠‏ القصل الرابم عشر- الزواج) 


١1 

5 
٠‏ طريقة خطبة خدمية الني 
4 الصداق وسئة العرب فيه 

6( الفميل اخاسن عشت لفت 
خدبحجة بعد الزواج ) 

م١٠‏ ) الفصل السادس عشر_العمل 
الروجي ) اا ما حن 6 
بحث في العمل الروحي 

_( الفصل السابم عشر ‏ بدء 
الوحي ) 

8 - ( الفصل الثامن عششر ‏ عظظم 
المنة بأساع المنة ) 

(٠‏ الفصل التاسم عششر ‏ الدلالة 
العقلبة على صدق الرسالة ) 

- (الفصل العشر ون _شر ححكة 
السيدة خديهة ) 

 نورشملاو الفصل الخحادي‎ ( ١8 
) الدليل التق على صدق محمد‎ 
ورقهة بن نوفل_اعانه بالدليل»‎ 9 
استدلاله يكتب المهد الجديد‎ 
استدلاله‎ ١5١ * على صدق تمد‎ 
' بالعم_د القدم على دلك‎ 
» قول بي اسرائيل بالنبوة‎ 


صفحة 
١‏ اساس ملك اسسرائيل الوحي 
والاساء ؛44! امكان الوحي 
ووقوعه» ١40‏ خدمجة ‏ استدلالها 
على صدق نبوته صلى اللّه علبه وس 
يمل ورقة 

- ( النصل الثاني والمشرون ‏ 
الابمان والا ,يات وخوارق العادات) 
7 الاعان بالدليل 6 م4١‏ امان 
خديية لم يكن تأئبر الزوجية ؛ 
٠‏ الاختلاف في الاستدلال_ 
الموارق لاتفير سنن الكون » 
٠٠١‏ الخوارق عدم توقف صحة 
الدين علبها » 67 تعذر الا كتنام» 
١6+‏ عناية الله بالني الختار 

4 . ( المصل الثالث والعشرون ‏ 
اعلان الدعوة واحمال الاذى 
والثبات ) ١68 ٠‏ مماندة فر يش 
وعدم اهتدائها » 187 الماحدون 
والموامئون»686١‏ خلاصة الدعوة » 

- الفصل الرابع والعشر ون‎ ( ٠69 
بعد عشرسنين )60 116 الجاحدون‎ 
وفاة خدبجة‎ ٠ والموامئرن - مقابلة‎ 


جب النامة و لطر اننات اننع رت تي »لانت الاجر 


